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#مود شيت خطاب (*) 


ر )١‏ الأخ اللواء الركن محموذ شيت حطاب من كبار ضباط اميش العراى . 
ولد تی (الموصل) عام ۱۹۱۴ ودل الكلية المسكرية عام ۱۹۳۷ واشيرك 4l‏ 
وعشرين دورة عسكربة » واجتاز دورة الأركان فى العراق » ودورة الفباط الأقدمين 
ر الضباط العظام ) ى انكلترا » وكان الأول على مالة لة ضابط من تلف جبوش العام . س 
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امول تاقد مارات ال ر اة عة اة هة الل 
واقتفاء آثاره وهديه السبيل لإنقاذم ص التخلف والضلال . 


کان ولا يزال ذا لزعة [إسلامية قوية »> وهو رجل صاب الود » يحتير مالاا 
للابات على العقيدة » سجنه فام المراق عام ٠۹١۹‏ عام واحداً » نال من التعذيب 
و التنکبل من الشیوعبین ( فی عهد فام ) مالا پمکن لبشر آن يتحماء » إلا من كان على 
مستو ى متانة عقيدته وقوة [ انه ... وكان من نتالج شدة التعذيب الذى ناله علي أبدى 
الشيوعيين » وجو د )٤۲(‏ كسرآ فى جسمه .. والسبب لى تعذيبه أنه مسام صر بح يكةر 
بالشيو عية وكل مبد| حالف الإسلام .. ال صامداً فى وجه الشيوعيين والديكتاتورية 
ر افا التعاون مم قاسم العراق طيیلة حکه » حى لور ۱۲ رمضان ۱۹۸۲ ه الى كان 
أحد العاملين فرها ... م أسند إليه منصب وز بر البلديات والدؤون القر وية » كان أحد 
أعضاء اللجنة الى أسند اليها وضم دستور لاعراق لى المهد الحالى وهو عضو الجمح 
العلىى الر الى » وحمل وسام الرافدين من الدر جة الأولى > وهو أعللى وسام لى العراق ., ' 
له مؤلفات نار ية وعسكرية مهنية مهمة » منها كتاب ( الرسول القائد) > وكتاب 
القضابا الإداربة فى الميدان والتدر بب الفر دى ليلا ) وله الآن تحت الطبم › كتاب 
( فادة الفحح الإسلاى ) ويقم فى سعة أجزاء > صدر منه الآن از ء الأول عن تادة 
فتح العراق واب لز يرة . بعد كتابه ( الرسول القائد ) من أروع ما حطته الأقلام المسامة . 
فى تاريخ الرسول المسكرى » حبث لم بسبقه أحد إلى الطريقة الى ساكها فى وعف 
المعارك الى فادها الر سول صلى الت عليه وسام > حت أت لاقارى ( بفاسفة عسكرية 
شيفة ) أن مدآ - بالإضافة إلى کو نه بيا مر سلا - هو اعم قالد عسكر ى عر فته البشر ية : 
أكر الت من أمتال هذا الضابط الاين ى رجالا العسكر بين . 
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وأعماله ف اللي والحرب لايد أن دتا ارسها بإمعان ودقة ونتف همها 
کا تفهمها اشا والسلف الالح س n‏ تجسيداً نا لععالم 


الإسلام : عقيدة وعملاً وتضحية وجهاداً . 


نتدارس أعماله ونتفهمها بعقولنا وقلوبنا مغاً : بعقولنا لنعرف 
الحقائق الناصعة الى حدلت ( فعلاً ) دون مبالغة واختلاق » وبقاوبنا 


۰ ا 1 
لنلمس النور والمدى اللذين يسرا للىسلمين الاولين التقدم والنجاح . 


إن الإسلام فى روحه عقيدة بناءة مدشفة ترتكز على ( الادة ) كما 
نرتكز على (الروح ) > فهو دولة ودين » سيف وكتاب ١‏ لكدة 
ومسجد ٠‏ جامعة وجامم » أرض وساء » جسد وروح » تو كل وعمل .. 

مان بالل المادى من أجل الدنيا ء وإعان E E ES‏ 
الآنحرة .. وإعان بالمنطق وإعان بالغيب . 


إن الاسلام کفاح لادا وجهاد لا ينمط ( واستشهاد ی سبیل 
) الحماعءة ( 2 وهلا هو سر نحلو ده ماده وروح 1 تسیطر عه دو 
المسمجل کان للہہادة ولكدة لاجړاد وءلدرسة للعلم : 


کان العرب قبل الإسلام ماهرین فی حروب العصابات . ماهرين 
فی اسخدام السلاح والفروسية ٠‏ مم قاباية مخازة على الحركة من 


مکان إلى آخر سیو ويسر وسرعة وبافل تكاليف إدارية » ولکنهم 
كانوا متفرقين » باسهم بينهم شديد » هذا كانت برهم الحربية 
وشجاعته م الفطرية تذهب عبعاً فى الغارات والناوشات المحلية بين 
القبائل المختلفة وحى بين القبيلة الواحدة : 

واعاا عل بكر اعا . ١إ‏ ا نجد إلا أعانا 

فلما جاء الإسلام وحد عقيدتم ونظم صفوفهم وغرں فيهم روح 
الضصبط والطاعة وطهر نفوسهم ونقى أرواحهم وأشاع فيهم انسجاماً 
فکریاً . فأصہحت قوهم المبعثرة وجهوده المضاعة تعمل بنظام دقيق 
وضبط متين بقيادة واحدة دف واحد » وأصبح الؤمنون فى مشارق 
الأرض ومغارما إخوة يتحاپون نور اله وستدون ېلیه وم أمة واحدة 
تحيتها السلام وغايتها السلا ودينها الإسلام . 

وكانت حاة النى ل مكة بعد بعله حى هجرته توحیداً 
٠ن‏ أجل الجهاد » وكانت حياته بالمدينة بعد هجرته إليها حى الحاقه 
بالرفيق الأمل جهاداً من أجل التوحيد . 

واستطاع الرسول القائد فى حياته توحيد شبه الجزيرة العربية 
كلها تحت لواء الإسلام واستطاع أصحابه. من بعده بعد سنين قليلة 
نثر سلطانهم فى الم#رق والمغرب . 


سس 


لقد انعصر العرب المسلمون على العرب فى أيام الى م > كا 
انتصر العرب المسلمون على الأساسية والناذرة من المرب وعلى الفرس 
والروم ٥ن‏ بحكه > و یکن اتعمارم ا عرب وکئی > ہل لا 


۸ 


عرب مسلهون 0 فهر انته‌ہار عفيدة لاءراء : عميدة دُرسٹ ف نفوسهم 
حب الضببط والدظام > وحبّبت إليهم الاستدهاد فى سبيل الح › 
وجعلتهم, يرون لا الاستشهاد نصراً دونه کل نصر E‏ 
الاعتراز پالنفس والشعرر پان عليه م ) رسالة ( واجبة الأداء للعالم . 

هذه العقيدة الى ملأت قاو ہم فی مبد| سيرم و:پایته وصحبتهم من 
( بدر ) فى الحجاز إلى ( بلاط الشهداء ) فى فرنسا E‏ 
ومغرّبین وهازمین ومهزومین › وجعاتهم يثقون بوعل 4 فی فتح 
الأرض والسيطرة ة ايها بالحق والعدل . 

لقد تقبل العرب الإسلام عا فيه من نكاليف البدل والجهاد 
والتضحية والفداء » لذلاك سادوا العام ودولحوا الدئيا » فلما أصبحوا 
يتقباون الإسلام بدون تکالیغه خسروا کل شىء وأصبحوا أذلاء مسشہبدین 
حی ف ديار م فما آحرانا آن نتفهم الإسلام و حياة الى 
الکریم ای الى ہی النطبیق السملى للإسلام كما تفهم ذلك الصحابة 
والسلف الصالح لدسععيد مكانعنا الى كانت للصحابة والسلف الصالح 
من قبل ؟ . 
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وما دمنا بصدد غزوة ( أحد) موضوع هذا الكتاب فا الذى 
نقتہسه من دروس وعبر . حكاماً ومحکومین . قادة وجنوداً » من جهاد 
الى 4 وجهوده وجهاد أصحابه وجهود م رضوان الله عليهم فی 
هذه الغزوة بالذات . 

كان هدف الشر كين فى غروة ( أحد) هو أحذ ثارانهم من المسلمين ؛ 


۹٩ 


و کان هدف المسلمين هو الدفاع عن عقي م -حماية لحرية نشرها › 
لذلك كازت حرب المش ر كين حرباً عدوانية وكانت حرب المسلمين 
حرباً عادلة 

وكان المسلمون يؤمنون بعقيدة واحدة أشاعت فيهم الانسجام 
الفكرى والہلدى أ المشر كون فلا عقيدة هم تشيع فيهم هذا الانسجام. 


وكانت' قيادة الرسول اة فى هذه المعركة نموذجاً حياً للقيادة 


الواعية المفالية : حصل على المعلومات عن عدوه › وعقد الؤتمرات الحربية 


زأصدر قرارات سريعة جازمة وتمسك ا »> ووضع خحطة واضحة دقيقة 
وا ارا اة فة » وسيطر على أعصابه فى أحلك الظروف» 
اا رفم العنويات وأبدى شجاعة خارفة ‏ 

إن قيادة النبى الكريم فی مرک ( أحد ) تبھر أنفاس کل مفکر 
عسکری وقائد إعجاباً ا ونقديراً مزاياها . 

لقد اضرعت عبقرية اارسول القائد وعبقرية خالد بن الوليد فى 
( أحد ) » فكانت الغابة لعبقرية قيادة الى القائد على عبقرية الصحال 
القائد ‏ . 

فقد كان حالد قائد فرسان المشر كين فى ( أحد ) وكان التفوق 
العمددى إلى جانب اشر كين » ومع ذلك استطاع السلمون بفضل 


() المرب العاداة : حرب توجه ضد شعب ار تکب ظلما نعو شعب آخحر وم یغا 
أن يرفعه » ويشترط فيه أن تكون مطابقة للةواعد الإنسانية وتكون لر ض تحقيق سام 
دام » وو جوب احترام حياة وأملاك الأبر ياء وحسن معاءلة الأسرى والرهائن » فهى 
إذآ حرب دفاعية ٠‏ وار ب العدوانية بعك ذلاك » انظر قوانين الحرب والحياد : 

(۲) کان حالد ہ بعد أن سام من آکابر الم بحابة الغاغين »› وستانی تر جمته إن 
شاه الله . 
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بادة الرسوك ج أن يكرا الفركين ى المفة الأول من المر عة 
حى أححذ المسلمون ينتهبون معسكر الث ر كين > ما جعل بعض رماة 
المسلين يت ركون مواضعهم ظناً منهم أن المع ركة قد انعهت لصالح 
امسلمين » فانتهز حالد فرصة انسحاب هؤلاء الرماة لضرب المسلمين من 
الخلف » فأصبح المسلمون مطوقين من كل جانب بقوات امش ركين 
المتفوقة عليهم تفوقاً ساحقاً > فى هذا الموقف الرهيب العصيب بالنسبة 
للسلمين . يبرز اصطراع عبغربى القائدين المظيمين › فينجح 
الرسول القائد فى إنقاذ أصحابه من ملاك أكيد » ويغشل خالد فى 
القضاء على المسلمين » ولولا مخالفة الرماة لأرامر الرسول يط الصريحة 
الجازمة نى القبات حى النهاية فى «واضعهم لاال عل الد أن 
يوفق فى ضرب السلىين ٠ن‏ الخلف رلا کان له فى هذه المعركة من 
آثر ملموس . 

وام۔طر عت عبقريتا القائدين العظيمين فى (الخندق) وف (الحديبية) 
أيضاً » فانعصرت عبقرية الرسول القالد على عبقرية خالد » [ذ لم 
بظهر لخالد فيها أثر حامم فی الوقت الذى ظهر لارسول لار فيهما 
اران حاسمان » ی کل معر کة آثر حاسم . 

ولت أعرف قائداً نى تاريخ العرب والمسامين غير الرسول القاند 
ل عكن أن بغضل ملى القائد المبقرى خالد بن الولي . , 

تالف ہی عوامل اندصار المساءين تحت قيادة رسول الله 0 ٤‏ 
حرب عادلة دفاعاً عن حرية نشر الإسلام وتوطیداً لار کان السلام »› 
تقاباها من جانب المد ر كي حرب عدوانية انعهاكا لاحرمات وطاباً 


۱۱ 


لاشارات والمغانم > والنصر دائاً للحرب المادلة على الحرب العدوانية 
فى المدى القريب أو البعيد . . 

وعقياة .مدشكة بناءة تدعو لالام وتار بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتساوى بين الئاس » نقابلها من جانب الشر كين عقيدة فاسدة اغ 
العصبية وتشر بالنفرفة العنصرية وتحث على الظلم والعدوان › والنصر 
دائياً للحق على الباطل › وللنور .على الظلام > وللخير على الشر › 
وللخلق الكريم على الخلق الذمم . 

وقيادة رشيدة فذة لا يئافسها فى كفاءا منافس » تقابلها قيادات 
ضعيغة منحرفة يتنافس أصحاما على حب الظهور والسيطرة والسلطة 
والساعلان . 

ا 

بی عاینا آن نتعلم عبرة ( أحد ) فى مخالفة الأوامر والتعلق متاع 
الحياة . 
فقد كان الان الباشران لانعكاسة المسلمين فى (أحد) هيا : 

با الأوامر آرہ وعدم مملاردة المشر كين بعل انتصار مم عليهم 
فى الصفحة الأرل من صفحات القغال يوم (أحد) . 

لقد أخحطاً رماة السلمين حا لا يغتفر فى مخالفتهم لأوامر 
الرسول لار الصريحة الجازمة وانسحاءيم من مواضعهم الأصاية 
لجع الغنائي » ولولا انسحايم هذا لا استطاع خالد بن الوليد ضرب 
مؤحرة المسامين »› ولا استطاعت قريش تطويق السلمين وتكبيدم 
مین ی ااا 
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اة الأرامر ى (أخد) خرن لبتي شن تعانح كل اة 
عسكرية للارامر فى الحرب »> وإن نتائجها المعروفة كافية لغرس هذا 
الدرس فى النفوس . 

کا اسا E‏ مطاردة المش ر كين 
رار ن و عن 2 لکی يجمعوا الغنائم 
والأسلاب . 

ولو أن المسلمين طاردوا المشركين إلى أمسافة مناسبة لففى على 
| کرم قتلاً وأسراً ولأصيحت مخلفات اشر كين فى معناول ايديم 
بعد القضاء مى قوابم الا 

ترى أنععبر ملين الدرسين الميدين فى هذه الأيام نغض عن اناع 
الادى مؤلرين عليه ما عند الله > فما عند الئاس لا يبقى وما عند الله 


س 


إن قصة حياة أبطال العرب والسلمين وعلى رأسهم بطل الأبلال 
ورجل الرجال سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله صلوات 
الله وتسایمه عایه تبهر العقول واناز 2 
فهل ستصمت الأصوات المنكرة الى عملت جاهاة شهايم تاريخنا 
وترالنا لتستورد تاريخاً وتراثاً من وراه الحدود » أم على قاوب قفالا ؟ 
أما اللين هدام الله » فسیقواون. بشخر واعتزاز ؛ :( أرلئك بای 
فجشى عدلهم ) . 


: انظار تفغاصيل ضز وة أحد فى كناب : الر ول القائد - لكانب المغدمة‎ )١( 


۹۳ 


وأما الين ف قفاوم مرض » من الذين ارتفعت أصوانهم المنكرة 

آأرية يعون إل رال هر رجالا ا رقادة ير قادا و اقكار غير 
۴ 

آیکارنا > ومعتقدات غير محتمااتنا »> فجي آن تخر س - بطو لات ٤‏ 


وإعات أجدادنا الث اليامين = الهم وتكت أصوان إل الأب 


4 4 
والحمد لله الذى يسر للاخ الاستاذ محمد أحد باشميل أن بكتب 


م ٤‏ 
صفحات رائہة من حياة الرسول القالد بيار ذا الأساوب الرالح 


. هذا الفهم السام‎ j 
وهذا الکناب الدى اقدمه الیوم قوی ماآکون ملا فى أن علا‎ 
فراغاً وأن يسد حاجة سيتاوه للؤلف ( ية الله ) كتب عن العارك‎ 
الحاسة الى شهدما النى با فى حيانه والتى شهدما السلمون من بعده‎ 
فحماوا رايات الإسلام من الصين شرقاً إلى فرنسة غرباً إلى حدود‎ 
. سيبيريا شالا إلى الحيط المندى جنوباً‎ 


الله الأخ الاستاذ الحليل EE‏ باشیل وساد حطاه 


وفق 
وآمانه على تحقيق أمانيه فى خحدمة العرب والمسلمين . 
الوا الر كن 
یمود شيت نمطا () 


عضو المجمع العلمى الءراق 


)01( انظر مقدمة الره الأول ن کتاب EH‏ الح الإالاى عن قادة قح الر اف 


واب لز برة - لكانب القدمة - صر عن دار القام بالقاهر ة . 


۱4 


سام 
کار الول 


الحمد له والصلاة والسلام N FES TÊ‏ 
والآحرين » وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابعه الأبطال الياءين 
الذين قال الله تحالى فى حقهم -ثناء عايهم  -‏ رجال صدقوا ما عاهدرا 
الله عليه ) . 

وبعد » لقد م الله علينا فى معل هذا الشهر المبارك من السنة الماضية 
(AITAY)‏ 4ا کاب ( غروة بدر الكبرى ) وهو الكتاب الأرل 
من ساسلة ( مارك لإ الفاصلة ). الى اعتزهنا بعون الله تعالى 
إصدارها تباءاً لنضع بين يدى هذا الجيل ( ا اللات ا( 
صفحات رائمة وضاءة مشرقة من تاريخ ا الإسلامية المجيدة .. 
صفحات تحالف ملل طمسها وعقد العزم على مسخها أعداء من الداخل 
وحصوم من الخار ج فافتقدها الطالب الام فى فصل 0 ومدرج 
الكلية » وحيل بينه وبين اتترا ما ا ات ا 
حى نى غير المدرسة والكاية فعا جاما ( کل اجهل ) بتاریخ دینه 
القريم EA el,‏ 


وتلك آغل ا تتحفُق للعدو الحريصس على مجو الاسام وإلغاء 
€ 

شخصية الامة الإسلامية . 
إننا ( بعون الله تعالى » وى محاولة نرجو أن تكون موفقة لخدمة 
التاريخ الإسلاى ) نضع الآن بين يديك أا القارئ الكر یم هذا الكتاب 
( غزوة أحد ) وهو الكعاب اللافى من سلسلة كتاباتنا عن ( معارك 
الإسلام الفاصلة ) . 

A 

وإنك سترى فى هذا الكتاب تفاصيل معر كة رهيبة حاضها الرسول 
اف ل بواجي فا تو ات م > کا مرت 
فيها حياته الغالية للخطر » كما فقد ية فى هذه المعركة الطاحنة » 
ساعده الأعن فارس الفرسان وبطل الأبطال عمه (حمزة بن عبد المطلب) 
ری الله عله . 

لقد صهر الله ( فى وقائم هذه العركة الرهيبة ) صحابة محمد 
عله ور تصفيته : 

( ما كان الله ليذر الؤمنين على ما نم عليه حى ميز الخبيث من 
الط 

نم لقد ذاق محمد ا وأصحابه رضى الله عنهم ( فى هذه المعركة) 
حلاوة النصر ثم تجرعوا مرارة المزعة 4 کا الوا دروسا قاسية من 
عواقب العصيان المريرة ومخالفة الخطط الرسومة للمعارلك . 


)0 البوئغة » الوعاء الذى بابب الصالغ فيه الحدن : 
(۲ )آل عران : ۱۳۸ 


۱١ 


لقد كانت معركة أحد ( بق ) سلسلة هن الامعحانات القاسية › 
سبّبعها مفاجات مثيرة وتحوّلات ومباغتات مذهلة غير منتظرة » امنحن 
الله ا صفوة هذه الأمة فى مختبر المصائب والنكبات » فابتلاها بأنواع 
من القتل والجر ح والاندحار » ليختبرها ( وهو الأعل : 

( م حسم تم أن تدخاوا الجنة ولمّا يعم الله الذين جاهدرا منكم 
ویعم الار:. 

زق 2 آنواع من ازات الإسلامية وضروب 
من التضحية والبذل والفداء. لم تشهد الدنیا ماميلا > کا سيرى 
القارئ تفاصيل ذلك فى هذا الكتاب . 

وإلا لدروس فى الصدق والإعان باه والوفاء بالمهاء والإخلاص 
للعقيدة والتضحية فى سبيل ابد »> سجاها ( فى هذه المعركة ) أولئك 
الأجداد البررة > درو جديرة بأن يعيها الأحفاد ويترسموا خطاها 
وتدوا دبا » إذا ما كانوا راغبين ( حقأً ) فى تحقبق الخير مده الأمة 
وتوفير الأمن والرحاء والسعادة والعزة والاستقرار ها 

إن التاريخ ( دائماً ) مرآة تنعكس فها حقيقة كل أمة ويظور 
فیها واقم کل جيل .. 

زک ات واعية ها ما مجيد » فإن رجال الحكم المخاصين فيها › 
وقادة الفكر وأساطين ا الأمناء » يحرصون دائماً على نشر هذا الماضى 
وتجسيده تجسيداً كاملا > أمام أجيالما » فيعماون على تغلية عقول 
الشباب ( وحاصة الممقف منهم والعسكر ین اعا ذلك الماضى. المجيد 
فى كل وجبة من وجبات غذانهم الفكرى والفقاف لتواكبهم صور ذلاك 


)آل ران : ۱6: 
1۷ 
م“ ٢‏ ءج ٠۲‏ لزوة اد ) 


المافى الجبد المشرف فى E‏ رال کو ينهم اا والرو حى والمقال 
والعسکریى 

٤ ‘. ۰ .. ۰ 

إن نظر الماد( بتہہن وتغ4م ) ف تاریخ الالحداد الى ء بروائم 

۴ 

المجد والفخار والزاحر باحبار. البطولة والثبات على العقبدة هو من أكبر 
الول الى تيفط ى اتو الشباب السلم عناصر طلب المالى ء 
وتحفزهم على العخلق بأحلاق أولفك الأساطين البررة ١‏ الذين نحو 
اضر ة را كاسرة عن مقبض فياذات المالم فقادرا الدثيا قيادة حازمة 
حكيمة عادلة ) وقحبب إليهم التمسك بالمبادئ الى بنى عليها أولئك 
الأجداد دعائم مجد الأمة الإسلامية الذى كان ولا يزال حديث الدنيا . 

إننا مرة أحرى بيب بالحكام المخلصين لشعوم » الصادقين فى 

: 

إعانبم بدينهم › ونامل من فادة الفكر وأساتذة العربية فى الامة 
الإسلامية ( وخاصة العربية منها ) أن يعلوا ‏ جادين - على رفع الحظر 
الذى وضحه خصوم الإسلام على تدريي التاريخ الإسلای تدريساً بني 
بالغرض المطاوب ويحقق الشمرة اأرجوة ٣‏ يام تلهم (فكرياً وسباسياً ) 
عل أ کشر أقطار عالنا الإسلاى . 

إن شبابنا العقف لا يزال ( حى هذه اللحظة ) يعافى نقصاً كبيراً 
ویحخس بقفراخ هائل ق معلومانة 3 ن التاريخ الإسلای > وتلك إحدى 
ر كائز الانحراف الذى بشاهاد فى كثير ١ن‏ اللقفين عصرياً » الذين 
کان مصدر اننحرافهم هذا : افتتانہم بکل ما هو آجنی 

لفد ارتکبت فى حق التاربخ الإسلاى ( منذ بداية هذا القرن ) 

تزال تركب حى هاه الليحطظة »۽ تايان نخر تان ارتک ها 
فر يقان من ناء ال الإسلامية نفسها . 


۱۸ 


فريق جعل من نفسه ( باسم العام ) أداة طمس وتشوبه للتاريخ 
الاسلاى » حيث عمل ( بحکم منصبه القيادى بى المدرسة والجامعة ) 
على حرنان الطالب المسلم من معرفة آى ڈىء مفيد عن التاريخ الإسلاف 
بل إن هذا الفريق لم يكتف ذا العمل التخريى › فقد حشى أذهان 
تاریخ متهم ٤‏ وزم مخيلاہم بصور بطولات رجال لاعنون إلى ديهم 
أو وطنوم بأية صلة » وذا ( وكما يريد الأجي الستعمر ) قعلعت 
الصلة بين الشباب المسلم ( لقف عصرياً ) وبين تاريخ دينه القويم 

وا SAE ESEN‏ 
وفریق وم الرجعيون ( وهذا هو التعبير الصحيح للرجعية ) يتكلمون 
بلغتنا » بل 'وینحسبون إلى ديننا » أرادوا أن يرجعوا بنا إلى ما قبل 
بزو غم شس الإسلام . فتخطوا مرو ج التاريخ الإسلای الزامرة » الفواحة 
بعبير الجا الصحيح وشذا العزة الحقيغية » واجتازوا مناطق إشراقات 
هذا التاريخ اا لم انحدروا إلى زوايا التاريخ 
الظلمة » يث امتزجت عزايا أ جهل بحاقات أبى مب واخحتاطت 

مہاذل کیاوباترا بخرافات آبی الول ۱ . 
فقد أراد هذا الفريق أن يجمل من نعرات تلك العهود السوداء 
f‏ . 
المظلمة ( عهود الجاهاية الأول ) مذهباً حديغا أو ديناً جديدأً تسير عايه 
( نی اا ) أمة محمد بن عبد الله صاوات اله وسلامه عايه . 

لقد تجاهل هذا الفريق ( عن قصا وإصرار ) التاريخ الإسلاى » 
وعمل ( ما تخت له الفرصة ( على إلغائه ومیجوه ٣ن‏ دهن الطالب المسلم؛ 


2 انظر مقّدمة كعاب مسا غزوة بدر الكبر ى‎ )١( 


۹4 


واستبعاد مادة هذا التاريخ من جميع وجبات الفكر واللقافة » عند 
تقديم هذه الوجبات لنغذية عقل الطالب المسلم » ابعداء من أول فصل 
فى المدرسة حى خر مرحلة فى الجامعة .ا 

بل إن هذا الفريق م یکتف ہذا » فقد سطا على التاريخ الإسلاى 
( كما يسطو اللصوص وقطاع الطرق ) فجرد جیدہ من کل ما پزینه 
من روانم أمجاد السلمين وآخبار بطولات الفاتحين ريواقيت أفكار 
العلماء الصالحين » لم الى اق جذ تاریخ جثة شوهاء » هى العصبية 
المقيتة والبنصرية الضيفة البغيضة . 

فصارت بطولة حالد بن الوليد وشجاعة سعد بن ای وقاص وفروسية 
عل بن ی طالب وعدل عر بن الطاب وغيرمم من عظماء الإسلام 
وقادته( وحی روام حياة الى الأعظم ) عط لسانه ا هذا الفريق 
( لا للاستشهاد ہا على عظمة الإسلام وأصالة عقيدنه وترغيب الناس 
فيه والدعوة إليه باعتباره المصدر الوحيد الذى كون لاء الأبطال . 
وصنع هؤلاء العظماه الذين ثوا فم التاريخ بذكراهم الماطرة ) وإغا 
لصد الناس عن هذا الدين ٠‏ والدعاية لمذه العصبية الكرهة والعلصرية 
ألضيقة المقيعة » على اعبار أن ٠ا‏ حقفه هلاه العظماء والقادة هر 
جانب هشرف هن جوانب تاريخ هذه الحعصبية القينة والعلصرية الضيمة 
ومرة من رات جهادها » وباعتبار أن هلام العظماء والقادة هم مؤسسو 
هذه العصبية اللادينية ومشيدى أ ركان هذه العنصرية اللاأخحلاقية » 
وتاك لعمر الحق أحط أنواع السرقة والاحتلاس . 

ودليلنا على ذلك » هو أن هذا الفريق ي#جادل الإسلام ولا يشير 


إليه <« YY‏ عن قریي ولا ن يديك > ع3ا he‏ انه ویئشدی بعفآمة 


Y۰ 


أبطال رقادة الإسلام هؤلاء » بل إن هذا الفريق لتتمعر وجوههم 
ويعلوها الأكفهرار فيهمهمون حمهمة الحرة ويزمزمون زمزمة 
المشعوذين ويلوون رؤوسهم عتدها يجابم؛ م أحد بالةول بان علياً وسهداً 
وحالداً وعمراً وطارقاً وصلاح الدين وغيرمم من آبطال هذه الأمة وقادتا 
الظفرين › لم يتربعوا على القمة فى تاريخ الخالدين إلا بعدأن اتخذوا 
من الإسلام ديناً ودولة وخلة)ً ومعاملة وسيفاً وكتاباً وفكراً وسياسة » 
وأ تجاهل الإسلام ول[خراجه من الحاب ( عن قصد ميت ) عند 
الإشادة بهؤلاء الأطال والقادة هو من العقوق المشين وغمط الحق وتزوير 
التاريخ > لأن بطرلة هؤلاء الأبطال وأمجاد أولعاك القادة مربطة 
بالاسلام ارتباط الجسد بالروح › فلولا الإسلام .ا كان ولام القادة 
والأبطال ذكر نى دذيا المجد والبطولة والفخار . 

فقد کان کثیر من هولاء الأبطال موجودین قبل الاسلام فا ھی 
حصيلتهم من المجد والبطولة والسمو يوم ذالك ۲۲. 

لائی. 

إذن .. فلتخرس تلاك الأصوات المحوءة انى تحاول أن تجعل من 
مزلا القادة والهظماء اليامين › أبطالا وطنيين صنعدهم خصائص 
العنصر ومزايا الدم > متجاهلة دور الاسلام الرئيسى وفعالية 2 عقيدته 
البناءة فى تكوين هؤلام العظماء والقادة وبناء كل ما جلوه لله الامة 
من مجد وفخار وذ کری عاطرة 

إن وقوف هذا الفريق ( النعسب إلى الإسلام ) من الإسلام وتاريخه 
هذا الموقف ليس فيه أية 2 

وإغا فيه الخدمة ( كل الخدمة ) لخصوم هذه الأمة وأعدام هذا 


۲١ 


الوطن » من شيوعيين حاقدين وصليبيين مستعمرين › الذين لا يثلج 
صدورم ويغمر نفوسهم بالبهجة والرور شىء مدل أن يروا آبناء 
الإسلام ( وف وطن الإسلام ) يتولون بأنفهم محاربة هذا الدين وخنق 
صوته ومحو محالم تاريخه وإهالة الراب على كنوز هذا العاريخ الغالية 
اللميلة . 
) فهذه غابة مايبتنى هؤلاء الأعداء وأقصى ما يمون . 

فمحاربة الإسلام ومصادرة تاريخه لنعه ( بایدی آبنائه ) من 
الظهور فف روات التدريس فى فصل المارسة ومدرج الكلية » يسهل 
هولاءِ الأعداء ( على الحتلافهم فى المقاصد والنايات ) فشر ايم 
المدامة ولقافاتهم المخربة المنحلة بين طابة هذه الأمة . 

لأن الأمة ( أية أمة ) إذا ألنت شخصيتها » بنفض يدها من 
,عقيدتها الى هى مصدر تكوين هذه الشخصية » وتنكرها وتجاهلها 
لتاريخها الذى مد هذه الشخصية بطافات الحيوية والاستقلال الذالى » 
فبا ولا شك نضطر للبحث عن ( عقيدة جديدة ) لنكوين شخصينها 
الجديدة وصبغ هله الشخصية باون العقيدة الجدبدة ءءلأن أية أمة 
لا عكن أن تكون ها شخصيتها المسعقلة إلا فى إطار عقيدة تسنظل بظلها 
وتف باسمها . 

ٹم نه لايد لمذه الأمة ( بعد تنكرها لتاريخها ومحوها لعالمه ) من 
النظر فى تاريخ أبطال وقادة وساسة ومفكرين يكونون مثاها الأعل 
وفدوتہا فی کٹیر من شؤوہا » ولابد - والحال هذه - من آن إ 
حارج محيطها وتفتش فى غير تاريخها بحا عن هؤلاء القادة والابطال 
والساسة والمغكرين . 


Y۲ 


وهذاهر الذى دث بالفعل ( دال الرطن الإسلای اكير اير 
ن الشعوب النى ألغت شخصيتها الإسلامية امحمثلة فى إسلامها ( كدين 
ودرلة ولحلق ومعاملة وتاريخ وعقيدة) . 

فد شهدت مناطق كثيرة من هذا الوطن الكبير فيوضات مختلفة 
9 اذاهب الأجنبية المستوردة وادأفكار الدخيلة المستهجنة والعقائد 
الغريبة المستنكرة » حاول مستوردوها أن يبنوا ( فى ظلها ) لأنفسهم 
وأشعومم شخصية جديدة مستفلة بعد إلغاء شخصيتهم الاإسلامية . 

وگ فشلوا ئی محاولالہم هذه فشلا ذریہاً ۰ فصاروا کالغراب 
الذى حاول تقليد العام ئی مشبعه فصار بعخہط ( بعد أن آلغی مشیته 
الأصلية ) فلا هو احنفظ مشيثه الطبيدية الى هى جزء من نكوينه ولا 
هو أجاد مشية الحمام » وإغا بن حائراً منخبطاً بين بين . 

وما نعانيه هذه الأفطار ( الى ألنت شخصيتها الإسلامية وتنکرت 
اسنقرار فی شنی نواحیها » لی له سب 9 أن قادتها ومفكرما المسثولين 
حاولوا ان يکونوا 4ا شخصية جديدة › قوامها مزيج من مذاهب رعقائد 
وأفكار عريبة دخيلة » ترفضها طبيعة هذه الشعرب ولا تنس ٠۸ا‏ ى 
فلل او کین: 

1 0 

وإن اليوم الشهود الذى نبد فيه هذه الامة سيرها فى الطريق 
ا لستقے ¢ طریق الوحدة والتكاتف والءزة والاسنقرار هر اليوم الى 

1 

تحود فيه هذه الآءة إل إطار شخصينها الإسلامية الحقيةية الى قراء يا 
عفيدة الةرآن » وترى عنها أثواب كل الشخصيات الأجنبية الدخياة 


۳ 


اللستعارة » الى قوامها عقائد ومذاهمب وأفكار مى أساس الشخصية 
٠‏ الإسلامية على طرفى نقيض »› ور جات ڌاریخها الإسلای الجيد 
لدنعشر موجات نوره الساطم فى فصل الدرسة ومدرج الكلية ومقعد 
النادى وثكنة الجيش » لينظر فيه الطالب بوعى وتبصر وفهم و[دراك 
اليستخلص من روائع هذا التاريخ مايكون له حافزاً ومشجعاً على القمسك 
بامبادئ القوعة والعقائد البناءة المسعقيمة الى صنمت أولعاك الأفذاذ 
من الأبطال رالقادة والمفكرين الذين قامت على كواهلهم دعائم هذا 
التاريخ الشرق الشامخ الذى لايزال فم الدنيا موا 
العاطرة » وفى E‏ الأبطال الأرائل من ة هذه الأمة ( المهاجرون 
والأنصار ) الذين اضرا ( بضراوة عدها زو الإعان ) معر كة المصير 
ا الى هى موضوع کتابنا هذا » والى نرجو أن 
نكون ( بوضع تفاصيل هله المع ر كة بين يدى الشباب الأؤمن بربه ودينه 
والعتز بتاريخه ) فد آذينا بعض مايجب علينا نحو ديننا وأمعنا 
وتاريخنا . ۰ 

والله أسأل أن مدنا بعونه ونوفيقه وأن يجعل أعبالتا خالصة 
لوجهه تحال » وأن يجتب أعمالنا عيوب السمعة والرياء المحبطة إنه 
سعیع مجیب >( وله الكبرياء فى السماوات والارشن وهو العزيز الحكم )4 


رمضان المبارك ۱۳۸۳ ه- فبرایر ۱۹١۴‏ م . محمد جد بالمیل 
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية . 


() ا مالية : ۳١‏ .. 
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أحد ( بضم أوله وثانيه ) جبل شهير ہن جبال الماينة المنرّرة » 
ويقع هذا الجبل فى شال الدينة » ويقع على بعد حوالى أربعة كياو 
مترات منها . 

ويفصل جبل أعد عن الدينة وادى فناة الذى يال من شرق الدينة 
الذى عر حذاء جبل أحد متجهاً نحو الغرب حى يصب فى زغابة . 

أما وصف جب أحد الطبيعى » فهو صخرى من الجرانيت وطول 
من الشرق إلى الغرب ستة آلاف مثر »› وفيه رؤوس كثيرة وهضبات 
شتی » من کٹرنا يكاد الناظر إليه » بعخْيّاها جبالاً شبه مستقلة » 
أو ييل إليه آنا چا خر عار شی بال کار وضقار ما 
بعضها بيعض » ومن مجموعها العموى تشكلت وخدة هلا الجبل .. 
ومن تلاصق هذه الجبال ووجود منفرجات ينها تکونت فى أحد 
الهاريس الى هى نقر طبيعية لحفظ الياه ا خن أفال الجبل" . 

وقد رقعت العركة بالقرب من سفوح هذا الجبل من الثاحية 


الجنوبية فى بطن وادى قناة وما حواليه من السهول . 


> السيد عبد القدوس الأنصارى‎ ٠١١ آثار المدينة المنورة ص‎ )١( 


Ye 


4i 


وقد ورد فى الحدیت ارال رة 
احتل ا مرتفماً معازاً ا اشر كين على قبول المح ر كة علو ٠‏ 
٤‏ 
ما ساعد المسلمين عل إنزال المزمة بالمشر کين فى الصفحة الأرل من 
العركة » ويسر لمم الانسحاب بانتظام إل مضاب جبل أحد بعد 
٠الانعكاسة‏ . 
’ ۰ . . 
رن فم الع من أحد توجد مقبرة الشهداء الذين صرعوا فى معر كة 
ا یعرف الآن ( على وجه التحديد ) من قبور هولاء الشهداء ¢ 


è3 


الراقف ل جدول 1ء من بطن وادی فناة ۲ هو الليخ سیف بن سہیلد الان رس 
هيئة الأمر بالمعروف نى المدينة الى تكرم مشكورا فسام مساهمة كبر ة نى إرشادنا 
. إلى أماكن كثير ة ها علاقة با معركة كنا جلها , 


سوى قبر سيد الشهداء حمزة بن صبد المطلب وعبد الله بن جحش 
رضی الله عنها اللدين دفنا فى قبر واحد ويوجد هذا القبر على مرتفح 
من فم الشعب عا يلى وادى فناة » وتقم شال هذا القبر مفبرة الشهداء 
الألحرين رضی اللہ علهم . 


¥ 


آما جبل عينين ٠‏ وهو المسى بجبل الرماة » فهو جيل صغخير 
يغلب عليه لون الاحمرار »> وهو يقح جنوب فى الشعب الذى اتخذه 
الرسول محسكراً لجيشه قبل المع ركة » ويبعد عن نقطة هذا المعسكر 
حوالى سعين مرا » ويقع هذا الجبل غلى الضفة الجنوبية لوادى قناة 
الذى يفصل بینه وبين جبل أحد . 
وی جېل عینير هذا أ مر الرسول م از أن تحمركز فصيلة من وماة 
الل قوامها حمون رامياً » وقد تر کزت فى الجبل بقيادة عيد الله 


ابن جہیر ‏ » وقد کان هدف الرسول من تمركز هؤلاه الرماة فى هذا 


الجبل حماية مؤخرة الملين من أن تضر ا خيالة المشركين من 


الخلف عند احتدام المعركة . 


سسس 

(1) هو عبد الله بن جبیر بن النعمان الأوسى الأنصار ى أحد البدريين ومن الذين 
شهدوا بيعة المقبة فى مى » استشهد ر ى الله عنه عندما عصاه جنده ٣ن‏ ن الرماة و تركوا 
ابل وثبت هو مکانه حی کر عليه جالد بن الو ليد بغر سائه الذين قاتلهم حى قتل ومن 
, لبت من الرماة رضى الله عنهم . 


; 


۲۸4 


المفالاك 


مجم لل الأحداث السياسية والمسكرية 
بین معرکی بدر وأحد 


عندما هاجر الى 0 إلى المدينة وجد پا ودا توطنوا فيهاء 

E .‏ ا سا 
وعلى الرخم من الاحتلاف الذى بين الإسلام واليهودية » فإن النى ا ٤‏ 
0 يعخذ (ابتدا۴) ضد اليهود أى موقف من ءواقف الثفى أو القضييق 


أر المصادرة ( سبي الاحتلاف فى الدين ) . 


» البهود هى الأمة المشهورة فى تاريخ العام بى إسرالبل » أصلهم من اأسامبين‎ )١( 
> وحاوا تحت قيادة [براهم عايه السلام > فى القرن ( الثالت والمشرين ) فبل اليلاد‎ 
وتزلوا بارض کنمان ( جنوب الشام ) وقد تکار الیهود صر بام حکم بی الله بوسف‎ 
ها » وذلك أن يوسف عايه السلام هو ابن يعقوب (الذى هو (سراليل ) فقد أحضر‎ 
بوسف بی [سرائیل إل مصر ( باعتبارم وة لہ کما هو مشهرر ) فتکائروا ی مر‎ 
لام مكثوا فيها أربعة قرون » ولكاهم بع ذلاك لةوا من ماوك مصر اضطهادا فأرسل‎ 
ال إلبهم موسى فأنقذم من فرعون كما هو معروف لى القرآن .. وير جع عهد وجود‎ 
> قبل المسيح‎ ٠٠٠١ اليهو د ى المدينة كا جاء فى دائرة معارف فريد وجدى ) إلى سنة‎ 
وذاك أن موسى وهو فى طريقه إلى فاسطين أرسل فرقة منهم لتكتشف له تلك اللات‎ 
. ) فسار وا ليها و بلخهم مو ته م سا کنوا المرب فى أرضهم ( یترب‎ 


۸4 


بل رضى (عن طيب حاطر ) أن يبنى هؤلاء اليهود فى المدينة ٠‏ 
E‏ ( اج ار أ م دنهم وللسلمين ديهم وم يحدٿ ان اک 
الرسول مو أحداً من هولاء اليهود على الدحول فى الإسلام . 


بل لقد ذمب ل إل أبعد من هذا » حیٹث عفد مم هولاء 
البهود (رغبة مله ف شیو ع الالام ی الملقة ( معاهدة تضەنت عام 


الاعتدام والدفا ع المشترك عن منطقة يشرب .. 


رمن ام بنود هذه اإعاهدة 
أ الدفاع المشترلك 


نقد جاء ( فى المعاهدة) ذا الخصوص . 
١وأن‏ اله على أتى ماف هذه الصحيفة وأبرّه » وأنة لا تجار قريش: 
ولا من نصرها » وأن بينهم (أى المسلون واليهود ) النصر على ٠ن‏ 
ا 
وإذادعوا إلى صلحيصالحونه ويابسونه » فإلبم يصالحوله ويابدوله ٠‏ 
وأن البهود ينفةون مم انان ما داموا محاربین » وان بينام 
النصر عل ٠ن‏ حارب أهل هذه الصحيمة (أى صحينة العاهدة ) 
وان بينهم النصح اف »> والبر.. دون ا > وآن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم ٠‏ 


٠ 


لہ س عدم الاععداء و جسن الحوار 


رجاء ( قى صاب العاهدة ) .ذا الخصوص . 


و وأن يذرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس 
غير مضار ولا آلم e‏ اجار حرفة إلا بإذن أملها » وأن البر د 
الاثم » لا يكب كاسب إلا عل تفه » وأنه لا يحول هذا الكتاب 
( أى صاك المعاهدة ) دون ظالم أو ا وات س جرخ ان ون 
Wee Es‏ 


ج - حر بة العقيدة لر بقين 
8 
و-پذا الشان اء ) ف صاب الماهدة ( 


وان ود بنى عوف أمة مم الؤمنين » لليهود دينهم وللمسامين 
ديهم . مواليهم وأنفسهم » إلا.من ظلم ( بفتح آولہ ) او آل قان 
لا یوتغ ( أی لا ملك ) إلا نفسه وأهل بيته EN‏ 
مشل ما لیهود بی عوف وان ليهود بى الحارث ملل ما لیهود بی عوف» 
وأن ليهود بنى ساعدة مثل ماليهود بى ءوف » وآن لیهود ہنی جم 
عل ما لیپود بی عوف ».وأن لیهود بى الأوس مدل ما لیهود بی عوف › 
رأن لیہو بن شعلبة مل مالیهود بی عوف » ون بی الشطبية ملل 


٠ا‏ لیهود ہبی عو وان طا بود کانفهم ٠‏ . 


و كانت هذه العاهدة قل عدت پين السامين واليهود عقب هجرة 


الى ال من مكة وقبل مع ر كة بدر . 


)١(‏ سیر ة ابن هشام ج ص ۳ إا 


۳١ 


ساسلة الجاعب الداحلية 


وقد كان النى بلي حريصاً كل الحرص على تنفيذ ماجاء فى 
1 
هذه العاهدة > وفعلا لم يات من چاٽني السلمين ما يخالف حرفا واحداً 


من تصو ضا . 
اليهود»› E‏ کک بدر آل القلق اورم »وازداد 


الإسلام › فيهدم بذلك اليهود الادية والسياسية المينية على 
فرق العرب وتناحرم وعصبينهم وتقاتلهم امشهور ى الجاهلية . 

ومذا عادت لليهود طبيعتهم المشهورة فى نكت المهود » وبتك 
امواليى » وأنحذوا يفكرون ( جديا ) فى الكيد لاإسلام والإطاحة بالنى 
وأتباعه » بالرم من,الواليق الى آبرموها والعهود الى أعطوها . 


اليبو د ينقضون العاهدة 


وهكذا صار المسلمون ( بعد انعصارمم وا 
الحاعب والقلاقل داحل المدينة الى اجتهد اليهود ( يسانده النافقون) 
فی إثارتا لإشغال السلمين وتفريق كلمتهم . 

لقد كان الرسول 'حريماً على أن يستعب الأمن فى المديدة . وأن 
پغعایش سکانہا ( على اخحنلافھم ف الدین ) تعایشاً سلمیاً كما مى طبيعة 
دعوة الإسلام وليتفرع لوأجهة الممحہات الى کان يتوقعها من مشر کی 
المرب » وحاضة أهل مكة الاين بات من المؤ كد ( لدى السلمين ) نم 


۲ 


سيقومون بحرب شاملة () ضدهم ليردوا اعتبارهم الذى فقدوه فى معركة 


يدر 


ولكن اليهود ( على الرغم من تظاهرهم بحب السلام ورغيتهم فى 
التعايش مع المسلمين سلمياً) أخذوا يبحثون لهم كل يوم عن متاعب جديدةء 
تفز 0 : 
بل إن البعض من هؤلاء أخذ يدعو ( علناً) إلى محاربة المسلمين ء 
ويغرى قبائل العرب الوثنية بهم ويحرضهم على قتالهم » خلافاً لنصوص 
المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود . 


وكان المسلمون ( مع هذا) يقابلون كل ذلك بصبر عظيم وحلم واسع › 
ويحاولون ( جهدهم) تذكير اليهود وإعادتهم إلى جادة الصواب بالطرق 
السليمة. 


ولكن اليهود تمادوا فى غيهم » وازداد طغيانهم » فتوسعوا فى 

تحرشاتهم بالمسلمين وأكثروا من تحدياتهم واستفزازاتهم . 
فتنة يهود بني قينقاع 

)١(‏ قال اللوا ء الركن محمود شيت خطاب : الحرب الشاملة أو الحرب الاجتماعية مصطلح 
مسكرى يراد تحشيد كافة الإمكانات المادية والمعنوية لنيل النصر فى الحرب » وكان الالمان 
يباهون الأمم بأنهم ول من طبق هذه الحرب » فى الحرب العالمية (الثانية) بينما طبقها 
المسلمون قبل أربعة عشر قرناً » قال الله تعالى  :‏ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
وانفسکم فی سبیل الله 4 


۲ 


٤ 4‏ 
ملين واستفزم وخر منهم واستهان بأمرم . وكانوا من أغنباء 


: المدينة ۽ وکانت ۵م حضون حربية ا . 


وم أول من نكت العهد من اليهود ٠‏ قال ابن إسحاق : 
١‏ وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة » أن بنى قينقاع ( بفتح أرله 
وسکون انيه وغم لاله ) کانوا أو ود نقضوا ما بينهم وبين › 


8 سات 


وعندما تفاقم اہر ود بی قینقاع » واشتد طغیاہم > جمصهم 
النى ) فى مؤتمر عقده فى سوقهم بالدينة ) حاول فيه [صلاام 
وإرجاعهم عن غيهم . وإعادتم إلى جادة الصواب والتزام نصو 
المعاهدة المبرمة بين المسلمين وود .. 

فنصم وحذرم مغبة البغى . وذكرم بالار الرّة الى جننها 
قريش بوم بدر كحصيلة البغى والعدوان . 

ولکن جواب ېود ( إزاء هذا النصح النبوى والمحاولة الأصلاحية 
الصادقة ) كان فى غاية الوقاحة المدوبة بالذطرسة والتحدى . حيث ٠‏ 
أجابوا النى عليه السلام على نصحه فى هذا المؤ ر بقوم : 

يامحمد .. آتری أنا قومك ( یحی فريشن ) . لا يغرئك أنك لقيت 
قو لا عل لمم بالحرب > فاصبت منهم فرصة .. آما نحن أما وال 


EES كن‎ 


(۱) سر ة اہن هشام ج ۲ ص ۷ : 


۳¢ 


وآمام هذا الاستفزاز والفحدى > كف الى و غیظه ونر کهم» 


ا المسلمون صابرين » يلعظرون ما تتمحخض عله الليال . 


الشرارة الأولى 


واستبد الطغيان ١‏ بيهود بنى قينقاع ) . فاستمروا فى غيهم 
واسهتارهم بالسلمين وتحرشهم بهم » حى كانت الفرارة الأولى الى . 
أشعلوها ( سفهاً ) فأحاطوا أنفسهم بنيران الفعنة الى أذكوا ليبها 
فوضعت حداً لطغيانہم وبغيهم وغدرم . 

i E NE BÊ a E 
قينقاع » ولا جلست إلى صائغ هنال اجتمع حولما نفر من اليهود‎ 
ینحرشون با »> ویجرحون شعورها وآرادوها على کشف وجھها » فأبت‎ 
ذلك . فعمد أحد الصاغة اليهود إلى عقد طرف لوا إلى ظهرها ( وهى‎ 
٠ غافلة ) فلما قامت انكشفت سوءبا فضحك اليهود منها وسخروا‎ 
فاستغادت الرآة » وكان أحد المسلمين حاضرآً فوثب على الصائغ اليهودى‎ 
, وقتله » فشدت اليهود على المسلم فقتاوه‎ 


الحصار م اللسلم 
وهکذا اشعل بنو قينقاع الشرارة الأولى » فوفعت الحرب بينهم 
وبين المسلمين ٠‏ وقد أسرع اليهود إلى حصوام استعداداً لالحرب › 


واعتصموا فيها » وكان ذلك فى منعصف شهر شوال من السنة اللانية 


للهجرة ( آى بعد محر كة ر وال ا ورین بوا 


عليهم الحصار اضطروا إلى التسليم ونزلوا على حكم رسول الله له دون 
قيد أو شرط . وكان الحصار بقيادة ( أبى لبابة بشير بن عبد المنذر) 
وبعضهم يسميه رفاعة بن عبد المنذر (). 

ومن الجدير بالذكر أن الفئات اليهودية الأخرى فى المدينة وضواحيها 
( بالرغم من حرصهم على القضاء على المسلمين ) لم يجرأوا على مساندة 
إخوانهم بنى قينقاع الذين وجدوا الجرأة فى انفسهم لمحارية المسملين . 
رأس النفاق يتوسط 

وکان عبد الله بن أبی بن سلول () الخزرجى ( رأس المنافقين) 
حليفاً لبنى قينقاع فلما مكن الله رسوله منهم جاء ابن أبى إلي رسول 
الله ته وطلب منه أن يصدر عنهم ( بصفتهم حلفائه) عفواً عاماً وبعد 
محاولات متكررة من عبد الله بن أبى أصدر الرسول عله ءفواً عاماً عن 
هؤلاء اليهود » بشرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروا المسلمين فيها » 
فخرجوا وطهر الله المدينة من شرورهم ودسائسهم . 

وذکر ابن إسحاق () أن يهود قينقاع ما نزلوا على حكم رسول اللهء 
قام إليه عبد الله بن أبى بن سلول » فقال : 

« یامحمد أحسن فی موالی - وکانوا حلفاء الخزرج - فابطا 
عليه که فکرر ابن أبی طلبه » فأعرض عنه فادخل يده فی جیب 


(۱) تقدمت ترجمته فی کتابنا ( غزوة بدر) . 
() سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٤۸‏ : 


1 


درع رسول الله به » فتغير لون النبى له وقال له » أرسلنى وغضب له 
حتی رأوا لوجه ظللاً » ٹم أعاد له وهو مغضب (أرسلنى ويحك) قال ابن 
ابی : 

لل ارالك هی تمن قى موالى: أرتعمانة خاس 
وثلاثمائة دارع () قد منعونى من الأحمر والأسود » تحصدهم فى غداة ' 
الجلاء عن المدينة 

وقد عفا رسول الله مه عن يهود بنى قينقاع على شرط أن يخرجوا 
من المدينة ولايجاوروا المسلمين فيها » فرحلوا إلى أذرعات الشام () ولم 
يبقوا هناك طويلاً حتى أهلكهم الله ) وقد كان بنى قينقاع أول فئة يهودية 
يتم إجلاؤها عن المدينة . 


وبالرغم من إخماد الرسول له لفتنة بنى قينقاع وعفوه الشامل عن 
مثيرى هذه الفتنة فإن الاخرين من يهود » لم يتعظوا ولم يزدادوا إلا عناداً 
وحقدا وتوغلاً فى الكيد لرسول الله له وصحبه » وإثارة للقلاقل » واغتناماً 
للفرص للقضاء عليه وعلى دعوته 


)١(‏ الحاسر : الذى لادرع له 

(۲) الدارع : الذى عليه الدرع 

(۳) أذرعات بالفتح ثم السكون وكسر الراء » بلد فى طرف الشام وتجاوز أرض البلقاء 
)٤(‏ فقه السيرة ص١۱۸‏ 


¥ 


طاغية امود ,تمر د 


و كان المراى الكبير كعب بن الأدرف الطائى " من أشد اليهود 
| يذاء لرسول الله ميل وتظاهراً بالدعوة إلى حربه . 
کان کعب ہذا من قبیلۃ طی ”لے من بی نهان ۰ وآمه من بی 
. النضير » وكان غدياً معرفاً ومن المشهورين بالجمال بين العرب . 
ولا بلغه انتصار المسلمين فی بدر قال .. إن بطن الأرض حير من 
ظهرها . ۰ 
وباارع حن امود والزاليق الى عفات جين اللمين وارد 
( والى منها عدم. مظاهرة قریش أو تاییدها ) فن کا هذا نك 
بالمهد » وخر ج من المدينة يحرّض قبالل العرب على الرسول ا ٠‏ 
ويدعوهم إلى حربه » حى وصل إلى مكة وأخذ يحرض قريثاً على 
السلىين › ويثير حفائظهم وبڈ کی حقذم غل النی شار 
وقد لجا هذا اليهودى الحاقد إلى كافة الل لإلثارة قريش › 
وى الأشعار أذاعها يبكى فبها قتلى بدر من المشر كين والى قال فيها 
پہکی حاب القايب : 


طحنت ری بدر الك آمل ولال بكر هل وتدن 


$ ۴ 
وعندما کان كعب هذا مكة ساله اہو سفیان بن حرب .. آی 
(۱) تقدمت تر جه ی تابنا ( غز وة بدر ).۲ 
)۲( طوه ) بفتح الطاء ) فة عظبمة من قبائل کهلان > من القحطانية ٠‏ تنسب إلى 
لی بن آدد بن یشجب بن عر یب بن ز بد بن کهلان » کانت مناز هم بالیمن » م و حاوا 
٠‏ هنإل لد وانتشر وا لكر تمم فى الحجاز والشام والمر اق ٠‏ 


٣۸ 


الفریقین آهدی سبلا » محمد وإسلامه » آم قریش وأوثاما ۴۴ فقال 
آم آمدی سيلا . 

١‏ 0 1 ت 

فانزل الله تحال ذا الان ( ا تر إل الذين أ نصيیبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هلام أمدى 
من الذين آمنوا سبلا ٤‏ اولك الذين لعدهم الله ومن لعن الله فان 


تجد له نصيراً 4 . 


مصرع الطاغية 


ولم يرجع كعب بن الأشرف من رحلعه الشربرة حى حشد " قريهاً 
لقتال النى Ug‏ ولا رجحم إلى الدينة أذ يعلن العداوة ويحرّض 
الناس على قتال النى وحرب السلمين . 

ول یف ذا » بل أا پتحدی شور البلمين و بب انو 
( فى أشعاره ) بأسائين الصربحة » ما أذى إلى إيذاء المسلمين . 


1 


١ 
يبق ل ھال ولا ذمة ا حیٹ أصبح ٬صلادر -پدید لامن الین وخططرا‎ 


2 0 . 1 ۰ ۰ 
للمسلمين ) أشبه بالظروف الاستثنائية . 


. ٠۲ : النساء‎ )١( 
ميدأ التسحشد ( کا قول الاواء ال ركن تحطاب ) بدأ من مبادى انرب » وهو‎ )۲( 
۰ جم كبر قوة عسكر ية ف اكان والر مان اللار مين‎ 


۳۹ 


فقد أصبح هذا المرابى اليهودى ومن يمالئه جبهة حربية تهدد 
المسلمين داخل المدينة » لاسيما أن كعباً هذا من أغنى أغنياء العرب وله 
حصن منيع فى ضواحى المدينة » ومن حواليه كثير من اليهود الذين 
بإمكانه أن يغريهم بنقض العهد الذى بينهم وبين الرسول » ويقوم ( بالاتفاق 
معهم ) بهجوم مفاجىء كاسع على المسلمين داخل المدينة . 

ولهذا قرر النبى عه التخلص من هذا العدى اللدود » فانتدب لقتله 
محمد بن مسلمة الأنصارى () مع جماعة من الأنصار قاموا بقتله خارج 
حصنه بضواحى المدينة » كما هو مفصل فى أمهات التاريخ . 
استكانة اليهود 


وبهذا المواقف الحازمة التى اتخذها الرسول َه إزاء استهتار بنى 
قينقاع بالعهود وعبث كعب بن الأشرف بالمواثيق تاكد اليهود ان الرسول 
لن يتوانى فى اللجوء الى قوة حين لايجدى النصح لمن يريد العبث بالأمن 
وإثارة القلاقل وعدم احترام العهود والمواثيق . 

وبقتل كعب بن الأشرف أسرعت الافاعى ترتجف إلى جحورها 
وصار لدى المسلمين مايشبه اليقين بأن اليهود لن يخاطروا بأنفسهم ( فى 
ذلك الظرف على الاقل ) لإيذاء المسلمين أو ممالاة المشركين ضدهم. 


)١(‏ هو محمد بن مسلمة الأوسى الأنصارى الحارثى . من أجلاء الصحابة . ومن الأمراء 
المشهورين » شهد بدراً وكان ممن ثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك » وكان عمر بن الخطاب يعتمد عليه 
فى مراقبة الولاة والتفتيش عليهم » اعتزل الفتنة أيام على ولم ينضم إلى أى من الجانبين ؛ 
مات رضى الله عنه بالمدينة سنة ٤١‏ ه 


وبهذا استقرت الأحوال الداخلية فى المدينة (نوعاً ما) وانطوى 
اليهود على أنفسهم ولم يحركوا ساكناً لقتل طاغيتهم ( كعب بن الأشرف) 
بل لزموا الهدوء ‏ وتظاهروا بأنهم عند عهدهم . 

وهنا تفرغ النبى لمواجهة الأحداث الخطيرة التى توقع حدوثها 
خارج المدينة » من جانب الأعراب والمشركين وخاصة قريشا الذين تاكد 
للمسلمين أنهم سيقومون بحرب واسعة النطاق ضدهم انتقاماً ما أصاب 
قریشاً فی بدر . 

وفعلا حدثت هذه الحرب المنتظرة » فغزت قريش الباغية . محمدا 
التوحيد فى معركة طاحنة › دارت قى ضواحى المدينة » وهى معركة أحد 
التى نحن بصددها . 
النشاط العسكري قبل موقعة أحد 

وفيما بين معركة بدر وموقعة أحد » حدثت مناوشات عسكرية بين 
المسلمين من جهة وبين قريش وبعض اليهود ومشركى العرب من جهة أُخرى. 

ولم يكن القرشيون والاعراب واليهود فى هذه المناوشات جبهة واحدة. 
وإنما كانت مناوشات متفرقة أكثرها يأتى من ناحية المسلمين » الذين كانو 
أن يتحركوا للعدوان . . 

والنشاط العسكرى الذى حدث قبل معركة أحد هو أشبه بدوريات 
عسكرية قام بها المسلمون » أى أنه لم تدر فى تلك الفترة مايمكن تسميته 
بمعارك التحم فيها الفريقان . 


٤١ 


دوربات المسلمين 

رعکن تلخيص الأعمال العسكربة الى قام ا السلمون بين معر كة 
بذر EEE,‏ 
۱ حصار بی قینقاع : قام المسلىون بحصار .بود بى قينقاع 
ى حصوليم داحل المدينة ٠‏ وكان ذلك فى أوالل شهر شوال من السنة 
الذالفة للهجرة » وكانت نتينجة هذا الحصار استسلام بى قينقاع . 
ثم إجلاوهم عن المدينة وق تقدم مراك 

{ 

الأنصارى مع جماعة من الأنصار كما تقدم تفصيل ذلك . 

۴٠‏ غروة بی سلے '' : وهى دورية اقتال قادها النى ل إلى 
منازل بی سام وغطفان"" الواقعة فى قرقرة الكدر " وهى منطقة 
تقع ءل الطريق التجارية الشرقية الحيوية بين مكة والشام . 
وسبب القيام باه الدورية ‏ هو أن الوسول ا باغه أن قبائل 


9 سام ) بم وله 0 فتح انيه ( اة عظيمة ى فس 4ن علاك س الد تانية 
وهي من قبالل مصر اهبر ة ٠‏ تع مثازل هذه الفبيلة ى عالبة لجا . وقد تفرعت هذه 
#مبيلة إلى عدة عشالر وبطرن لأت الهل وابمبل . ويطلق ام ( سا ) على عدة 
فبائل غير عدثائبة » ومن هذه الفبالل ١‏ قباة سايم من جذام من القحطانية . وقبباة 

ا 
وقد انعشر ت بطو هله المرينة اہ ظيمة ک افر ميا والشام واأعراف 8 ولا ر ال عا 
فبائل 8 اہر افق والسودان والأردن اسهیى 1y‏ الام ( سام ( حی ها البو م٠‏ 

(۲) غطفان ( ينح أوله ولانيه ) بن سعد ٠‏ قباة بانية اعظيمة من كهلان ٠‏ ن 


) بن من الر دان ء من عبدة من شمر القحطانية . و قبيلة من بى مالاك من جهينة ۽ 


عن الین واستو طت تعد بجر ار بی سام ۰ 

(۳) قرفرة الكدر (بضم الكاف وسكون الداله ) مأء بى ام یله وبل الاين 
غانية مر احل , ۰ 

(6) الدرربة جاهة من المحار بن إما للاستطلاع أو لقتال . 


1 


غطفان وسلم قد کونت اتحاداً فا وأحذت لى القحشد لغرو 
المدينة ١‏ فجرد جلا EA LSa‏ بات قوتها مائ راکب 
وقد باغت الى لا هذه القبائل المحتشدة فى عفر دارها » 
٠‏ حيث ؤصل بقواته السريعة إلى مكان النحدد وداهمهم على حين غفلة 
نهم ففروا عجره وصول السلين ٠‏ بعد أن ثر كوا فى الوادى خمسمائة 
بغير امنعولى عليها جيش المدينة ٠‏ وقد قم الى هذه الغنيية أربعة 
أا راو ی کی کر ل و را ود 
بن الرسول الي بجيغه فى ديار سام وغطفان ثلالة أيام ٠‏ لإظهار 
هيب المسلمين ولإرهاب المدو ‏ ثم عاد أدراجه إلى المدينة دوف أن يلقى 
حرباً » وكانت هذه الدورية فى أواخر شهر شوال من السنة الفائية 


الجر 


4 - زوة السويق 


ؤهى قوة مطاردة . ألَنَها الرسول 0 > لطاردة القرة 
الشرشية الى أغارت بقيادة أى مفبان بن خرب" عل الدينة للا 

وتفصيل ذلك أن آبا سفبان عند رجوعه من بدر نذر ألا گس 
رأسه ماء من جنابة »حى بغزو «حمداً » ولذلك جهز مالی راکب من قرش 
وقادم إلى منطقة المدينة ولكده لم يجرز على مهاجمة المدينة هذه القوة» 
ولغ قام بأعمال هى أشبه بأعبال القرصنة » حيث عكر بغوته على 
مسافة بغيدة من المدينة ٠‏ ثم دحل إليها تحت جنح الظلام مستخفياً 


۰ ) تقدمة تر جة ایی سفیان ی کتابنا ( غر و بدر الکبر ی‎ )١( 


tr 


ودله على عورات المسلمين » ثم رجع إلى معسكره . 


ولا رجع إلى قومه أرسل منهم مفرزة() صغيرة فأغارت على ناحية 
بأطراف المدينة » يقال لها ( العريض) ليقوموا بأعمال التخريب » وفعلا 
قامت هذه المفرزة المتسللة بحرق مجموعة من النخيل وقتلت رجلين من 
المسلمين كانا يعملان هناك » ثم هربت هذه المفرزة القرشية إلى معسكرها 
بالوادی . 

وغوراً علم المسلمون بعملية التسلل هذه فسارع الرسول ته » ( على 
رأس قوة من أصحابه ) لمطاردة أبى سفيان وجد فی مطاردته › ولكن با 
سفيان تمكن من الإفلات » لأن حملته كانت من الفرسان الذين ألقوا 
بتمويناتهم (۲) من الطعام أثناء هربهم» ليكونوا أسرع على الهروب. 

وقد وصل الرسول فى مطارته لأبى سفيان إلي منطقة قرقرة الكدر › 
ثم عاد الى المدينة دون أن يلقى حرباً » وكانت هذه الحركة فى شهر ذى 
الحجة من السنة الثانية . 
ه - غزوة ذي أمر 

وهى أكبر حملة عسكرية يقودها الرسول تله خارج المدينة قبل 
معركة أحد » فقد بلغ عدد رجال هذه الحملة أريعمائة وخمسين مقاتلاً مابين 
راکب وراجل . 


. المفرزة اصطلاح عسكرى معناه جماعة قليلة خفيفة من المقاتلين‎ )١( 
كانت المراد التموينية لقريش يومها من السويق »ولذلك سميت هذه الغزوة بغزرة‎ )۲( 
السويق على اسم هذه المادة التى تخففوا من حملها بإلقائها للإمعان فى الهرب‎ 


٤ 


وسبب هذه الحملة أن استخبارات () المدينة » نقلت إلى القيادة 
فیهاء أن جمعاً كبيراً من بنى شعلبة () ومحارب (") احتشدوا بذى أمر . 
وان هدفهم الإغارة على أطراف المدينة . 

فسارع الرسول له كعادته فى إرهاب الأعراب » فجهز هذه الحملة 
الكبيرة › وقادها بنفسه » لضرب هؤلاء الأعراب فى ديارهم قبل أن 
يتحركوا  .‏ ` 

وفى أثناء سير الرسول له بجيشه نحو العدى » ألقى جنوده القبض 
على رجل من بنى ثعلبة امقصودين بالحملة فأدخل علي الرسول له فدعاه 
الرسول إلي الإسلام فأسلم » وضمه الرسول الي مفرزة بلال . 

ثم قال الرجل ( واسمه حباب) للنبي له إنهم ( أى بنى ثعلبة 
ومحارب) لن يلاقوك ولو سمعوا بمسيرك إليهم لهربوا فى رؤىس الجبال › 
ثم صار هذا الرجل دليلاً لجيش النبى إلى أرض العدو . 

وقبل أن يصل الرسول إلي مكان تجمع تلك القبائل » بلغفهم خبر 
حملة المدينة فسارعوا إلي الهرب » وتفرقوا فى رؤوس الجبال » وقد كان 
قائد هذا التجمع رجلا من بنى محارب اسمه ( دعثور بن الحرث 
الغطفانى) . 

وقد وصل الرسول َه بجيشه الى مكان التجمع وهو الماء المسمى 
(بذى أمر) ولم يعد ته إلي المدينة إلا بعد أن أقام هناك بجيشه 


)١(‏ الاستخبارات: الحصول على المعلومات عن نوايا العدى بالطرق المختلفة » وقسم 
الاستخبارات يطلق عليه فى بعض الدول قسم الأمن » وفى بعضها » قسم المباحث . 

(۲) هؤلاء هم بئو ثعلبة ہن أمية فخذ من غطفان الذين تقدمت ترجمتهم ونعلبة اسم لكثير 
من قبائل العرب ومنها قبيلة ثعلبة من كهلان من القحطانية . 

(۲) محارب .. ہطن من هيت بن بهثة من سيم من انعدنانية » وهى قبائل تنجد . 


۵ 


شهراً کاملا » وذلاك لیشہر الأعراب بقوة المسلمين ويرهب من تحدئه 
تسه بالاستخفاف بم . رقد كان القيام ذه الحملة ى شهر محر) 
من السنة الذالفة للهجرة . 


محاولة اغعيال الى 


وقد حاول قالد قبائل بى لعلبة وء حارب الذين فروا هربا من 
جیش الین . ساول انتیال الت ا وهو ضكر بی أمر (مکان 
نجع الةبائل ) . 
فل ذاك أن مطرآً أصاب الجيش الإدلاي » ابعلت على أثره 
تیاب النى چ وثياب أصحابه فنز ع الرسول و ثوبيه الوحيدين 
اللذين كانا مه » ونشرهما على شجرة ليجفا ؛ . اضطجح > وانشغل ٠‏ 
بقية الجند كذلك بسبب ما أصامم من المطر » رفى هذا الظرف بالذات 
تلل ( دعثور قاد قبائل العدو ) لاغتيال الى ماو مخددماً فرصة 
انشغال اأصحابه ا کان دعثور هذا شجاعاً فانکاً > وقد حرضه 
قومه على قحل النى فقال مم قتانی اله إن لم أفتل محمداً . 

وقد نجج دعثور هذا فی الدسال ( دون أن يشر به أحد ) حى وصل 
إلى النى الذى لم بشعر إلا ودعدور قال على رأسه بالديف مصاتاً بريد 
الفدك به . والنى ل کان أعزلاً لم يكن فى يده آی سلاح , 

: نال دعثور للنى یل‎ ٤ 

من منعك می الآن ۴۴ . 

فقال له النى اس : 


ٍ 
الله . 


3 


) ا المبحاورة تدور هكذا إذوقع دعذور على ظهره فجاة فسقطل 
اليف م٠ن‏ يده . فأنحذه الى 0 ثم قال لدعدور ( والنيف مصلت 
على واه ) : 
ومن عنعك ہی ۲ ؟؟ 


فقال .. لا أحد : ثم أعلن إسلامه فور . فأعاد الرسول ل إليه 


بقع على الأرض حى سقط اليف من يده + رجل طويل دفع فى صدره» 
زقال لمم لقد علمت أنه ماك فاسلىت . 
وذکر ابن كدير فى البداية واللهاية أن الذى طرح دعثور على 
الأرض حى سقط اليف من بده . هو جبريل الذى دفع فى صدره 
E‏ الأرض . ركانت هذه انى محاولة لاغتيال الى از . 
وقد أنرل لله تعالى فى هذه الحادلة : ( ياأما الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم آبدہہ”فکف أیدہم عنکم ۰ 


واتقوا ال > وعلى الله فليو كل المؤمتون ) " . 


١ غروة حران‎ - ٩ 
وهی دورية قتال كبيرة قوامها للانمائة مقاتل » قادها الرسول و‎ 
بنفسه إلى ديار بى سام الذين باه ا یقومون بحشد قوات کبيرة‎ 


من قبائل تلك المندطقة لغزو المدينة . 


: ١: الاد‎ )١( 
بعر ال (بفتح لاء وضمها) 8 قال فى السبر ة ا-لملبية 1 مو ضع بالحىەاز مەر وف‎ )۲( 


ao 4‏ 
ببنه وبين المدينة عافية برد : 


1Y 


فأسرع إليهم بجيشه » وحث السير ليباغتهم › قبل أن يتحركوا (كما 
هی عادته ) فی تأديب الأعراب . 


ولكن بنى سليم لما بلغهم أن الرسول له قد تحرك بجيشه نحوهم » 
تفرقوا فى الجبال ولم يثبتوا للقاء » ولكن الرسول ( إمعاناً فى إرهاباهم) 
جاس بدوریته خلال دیارھم › ولم یرحل عنھا إلا بعد آن آقام بها شهرین › 
وقد كان القيام بهذه الحملة فى شهر ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . 
۷ - سرية زيد بن حارثة 

غير أن أهم هذه المناوشات ( فى تلك الفترة) هى تلك الحملة 

العسكرية الموفقة التى قادها زيد بن حارثة الكلبى () بعد سبعة أشهر من 
معركة بدر . 

وتفصيل ذلك أن قريشاً بعد هزيمتهم فى معركة بدر وسيطرة 
المسلمين على منطقة يثرب حتى البحر غرياً أصبحوا لا يأمنون الطريق 
الغربية التى كانوا يمرون عبرها بتجارتهم من الشام إلى مكة والتى تمر 
بالقرب من یثرب . 

وقد كانت هذه الطريق أيسر واقرب طريق بالنسبة لسير القوافل من 
مكة إلي الشام وبالعكس » فكان المكيون ( عبر مئات السنين) يمرون بهذا 
الطريق بقوافلهم » فيدخلون الشام عن طريق الحدود الأردنية الحالية › 
( فى ذلك الوقت ) كل من سورية والأردن وفلسطين ولبنان يعبر 


۱) تقدمت ترجمته فی کتابنا ( غزوۃ بدر الکبری). 
چمته فی کتاد ہدر الک 


۸ 


عنه بالشام » حتى جاعت الحرب العالمية الثانية فحصلت التجزئة 
الحالية . 


ولا أصبحت هذه الطريق الغربية تحت سيطرة المسلمين ( تقريباً ) ء 
قرر القرشيون أن لاتمر قوافلهم مرة أخرى عبر هذا الطريق › خوف 
وقوعها فى قبضة المسلمين » وذلك على أثر مؤتمر عقدوه فى مكة » قال 
فيه صفوان بن أمية () لقریش ( وهو من كبار تجارها وقادتها ) . 

إن محمداً وصحبه عوروا علينا متجرنا (يعنى بسيطرتهم عليالطريق 
الغربية ) » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه وهم لايبرحون الساحل» وهل 
الساحل قد وادعوهم » ودخل عامتهم معه » فما ندرى أين نسلك » وإن 
أقمنا فى ديارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء » وإنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء . 

وبعد مناقشات ومداولات تم الاتفاق بین زعماء قریش على أن تكون 
رحلاتهم التجارية الى الشام عبر الطريق الشرقية وهى طريق طويلة جداً 
تمر بأرض نجد ثم العراق حتى الشام » وهى أطول وأكثر صعوبة من 
الطريق الغربية » ولكنهم قرروا سولكها ظنا منهم أنها أكثر وأضمن سلامة 
من الطريق القديمة التى سيطر عليها المسلمون . 

ولا كانت قريش تجهل هذه الطريق الجديدة كل الجهل » استأجرت 
رجلا نجدیاً من بنی بکر بن وائل ( اسمه فرات بن حیان ) (") لیدلهم علی 
الطريق . 


(۱) تقدمة ترجمته فی کتابنا ( غزوة بدر الکیری ) . 
حارثة عند استيلائها على عير قريش بأرض نجد »ثم أسلم وحسن إسلامه ١‏ وقد = 


۹ 


n e 


وفعلا سافرت أول قافلة قرشية إلى الشام عبر هذا الطريق الجاديد ؛ 
U Na N OES N RS‏ 


ابن حرب وغره من قادة قريش . 


اسشخبارات الر سول تكشف القافلة 


وقد عام أحد رجال استخبارات الجيش الإسلای حبر سفر هذه 
القافلة ‏ فسار ع إلى إبلاغ القاند الأعلى النبى ميلا ذلك ٠‏ وأطلعه عل 
تفاصبل الخعلة الجديدة الى وسمنها قربش لعاودة تجار تا مع الثام . 

رالذى نةل تفاصيل الخطة إلى الرسول ا هوسليط بن التعمان" 
وذلك أنه حجضر »جلا للدراب لى المدينة ( وذلك قبل أن تحرّم الخر ) 
هذا الجلس ( فى سى اليهود ) كنانة بن أى الحةيق اليهودى ء 


م 
وتم بن ن 8 وسليط بن أللعمان هذا » وكان نم علي دين قومه» 


= ذکره ابن سعد فى طبقة أهل اللادق »> وكان من هجا رسول الله صلل الله عليه وسام 
م مادحه فقبل مثه > وقاد أقطعه رول الله صلل الله عابه وساب أر) باليامة تغل أربعة 
آلاف ٠‏ وذ کر اہن حہان أن رات هلا من عرف الناہں بالطرق › واذلات احتار ته 
قر بش لیکو ن دلباہا ئی طر ية ما ال مدید : ۰ 

: ل أعر له على تر جمته‎ )١( 

(۲) هو ہم بن مسو د بن عاءر الأشجمی »› صحای جایل ٤‏ کان ی ابلحاهلیة لدم 
مو د بى قر بظة » أسام فى إحدى اللباى التى كانت الأحز اب ر بقيادة أهى سفيان ) حامر 
ليها اللديئة و ذلك سنة ه ه وقد كان نعيم هلا يعمل ضد الى ( شمن جيش الأحراب ) 
فهداه الت لاوسلام فاسام م اتصل باللې ر دون أن يعم اليهو د أو الأحزاب ) بإسلامه › 
وو شم فة فى دة الر سول فقال له الى صل الله عليه ومام إا أنت رجل واحد 
فخذل عا ما استطعت ٠‏ إن الحرب حدعة » فقام رشي الله عله بدور هام فى التغرقة ` 
زين قادة الأحز اب وقادة بى فريظة ما كان له أكبر الألر ى نازعهم وعدم لقتهم 
ببغضهم البعضى الأمر الذى جل أبا سفيان قائد الأحر اب + بارع بالانسحاب و فاك ” 


+ 


و آعذدت الشمر ا تم اقحدٹ بالفصيل عن فة العير 
وسلوك .القرشيين ا إلى الشام عبر الطربق الشرقية > فسارع سايط 
ابن النعمان وبلغ الرسول ميل ذلك . 


مصبادرة العير 

فجهز الرسول لي عل الفور حلة فوامها مائة راكب أعطى 
فيادتما لزيد بن حارلة الكلى وأمره بالتوجه نحو الطريقق الشرقية 
الجديدة الى سلكتها فافلة قريش › والتربص ذه القافلة والاستيلاء 

فاتجه زید پحملنه مسرعاً نحو نجد يتحسس خر العير . 

وإذا کان ہو فيان قد نجحت مخابرانه فى اكتهاف حمل 
السلمين الى حرجت من الدينة بقيادة الرسول » للاستيلاء على عير 
قريش قبل سبعة أشهر » ونجا ذه العير الى نشبت - بعد إفلاما - 
معر كة بدر الكبرى » فإن مخابرات العير هأه الرة لم قدجح فى اكتشاف 
حلة زيد بن حارلة ٠‏ الى بوغتت ٣ا‏ مباغعة كاملة وأحذت على حين 
غرة » ولعلها ما كانت تتوقع أن دوريات السلمين العسكرية سيصل 
زشاطها إلى ذلك المكان البعيد . 


فی م‌کان ہنجد يقال له قردة ( بالفحريلك) " 


د زید بن حارثة 


الحصار عن المدينة ونرلك بى قر بظة يلقون ر على أيدى المسلمين ) جزاء خباتب م 
المظءى کہا فصل ذلا ی کتابتا القادم ر غروة ادق وبى قربظة ) إن شاء 
اللہ : قتل لم بن مسو دى أول خحلافة على ئى وقعة اب لحمل » وقي مات أيام عبان . 

)١(‏ قال البغدادى فی کتابه مر اصدا الاطلاع .. قردة ( بالتحريك ) ما أسةل مياه 
الاإرت بدجد فى الر مة مبى لعامة :: والرمة (بضم اول مع التشدياء) واد مروف بعالية ‏ 


°١ 


عير قريش وهى نازلة على الماء فلم يكن من صفوان بن أمية وأبى سفيان 
ومن معهما من حرس القافلة إلا ينجوا بجلدهم » ففروا وتركوا العير دون 
أن يبدوا أية مقاومة , 
الدورية ثلاثة من حرس القافلة » منهم دليلها ( فرات بن حیان) . 

وقد كانت الغنيمة فى الغزوة عظيمة جداً » وكان أكڈرها من الفضة 
والآنية »وقد قدرت قيمتها ( على ماذكره ابن كثير) بمائة ألف » قسم 
الرسول له أربعة أخماسها على أفراد الحملة » واحتفظ بخمس واحد 
للمفتلكة العامة : 

ويبمصادرة هذه العير » اشتد قلق قريش من المسلمين » وازداد 
حقدها وحنقها علیهم وازدادت تصمیماً علی غزوهم فی دیارهم. 


= نچد » وقال ابن درید » الرمة قاع عظيم بنجد تنصب فيه جملة أودية » وقال الأصمعى بطن 
الرمة واد عظيم يدفع عن يمين الفلجة الدثينة . 


o 


الفصل الثاني 


رسم الخطط - الاستعدادات 
الاستحضارات - التحركات 
+ تحديد مكان المعركة . 


أسباب المعركة 

نشبت هذه المعركة الهائلة بين المسلمين والمشركين يوم السبت الموافق 

وقد كانت هذه المعركة ثانى مغركة دامية طاحنة يخوضها المسلمون 
ضد مشركى مكة » وهى أعظم من معركة بدر ( حيث كثرة الاستعداد 
وضخامة القوات التى اشتبكت فيها ). 

وسبب هذه المعركة » هو أن قريشاً لما هزمت فى مغركة بدر » وفتك 
على الانتقام من المسلمين » وقررت ( استعادة لهيبتها ) مهاجمة المسلمين 
فی غقر دارهم . 

فقد مشى زعماء مكة بعضهم إلى بعض وتذاكروا فيما لحق بهم من 
خزى وعار نتيجة الهزيمة التى نزلت بهم واتفقوا فيما بينهم على أنه لايمكن 
محو هذا العار إلا بغزو المسلمين فى ديارهم » وأن هذا هو السبيل 


oY 


الو-حيد لاستہادۃ مر کز مم الممتاز الذى دوه جن سکان الجزيرة على 


أثر همتهم فى موقعة بدر . 


الأستعداد المع ركة 


وبيا كان المسلءون ( عقب مع ر كة بدر مباشرة ) يةوءون بحر كام 
الغسكرية وتنظهام الاجاعية. » ( دالحل المدينة ء وحارجها ) لتوطيد 
سلطا م ا قاعدة دعوم ( الماينة ) » كانت قريشس من جانبها 
تقوم باستعدادات واسعة النطاق لخوض العر كة الفاصلة الى قررت 
حوضها مع الدلمين فى ديارم . 

وقد كان عكرمة بن ی ج#ل " وصفوان بن أءية » وأبو سفيان 
ابن حرب » وعبد الله بن ایی ربیءة" » أکثر زعماء قریش نغاطاً 
2 العركة » فقد كان مؤلاء مم االمحرلكه الدائم لقبائل 
فريش » بل ولن جاورها من قبائل كنانة ولقيف › وييجهم ضلد 


الى وتحريضهم على الاشتراك فى حربه . 


فير انية اة 


وكان أول هذه الاستمدادات العلية » هو وضع ميرانية ضخمة 
للموبل هذا الذزو الذى قررت مكة القيام به إلى أرض يثرب لضرب 
السلمين فيها . 


(۱) تقدمت ر جمته فی کتابتا ( غز وة بدر الکبری) 2 
(۲) عر له عل تر جمة إلا أن ابن بر هان الدين ذكر فى السير ة أنه أسلم : 


of 


لقد اجتمع زعماء ريش فى برلانمم ( دار الندوة ) الدشاور لى الأمرء 
وبغد مناقشات ومداولات › وافغوا بالاجماع على افټراح فدمه كل من 
مكرمة بن آی جهل > وصفوان بن أمية وعبا الله بن ای ربيعة » بضغي 
برضا خمسین آلف دینار ذهیاً ( وهو ما یساوی اليوم حوالى مليون ريال 
سعودى ) كميزانية لذلك الغزو »> كما رافق ( برلان قريش ) بالإجماع 
على أن يكون هذا الرصيد من أموال المير المشؤومة الى نجا ما أبمٍ 
سيان من قبضة جيش المدينة قبل مہر كة بدر بقليل . 

فقد احدجزت قريش اك المير وأوقفعها فى دار الندوة ولم تحط 
لأرباما شيعا منها سى انخذت قريش ذلك القرار الذى بقضى برصد 
نبزالبة العزو من أموال هذه العير " . 

وقد أنزل الله تعالى فى تدبيرات فريش الحربية هذه قوله : 

( إن الاين كفروا ينفغون أموالمم لبصتوا عن سبيل الله فسينفقو با 


لم تکون عليهم حسرة لم بغلبون) ". 
التطوعرن فى الغزر 


کا ودی مرا ریق عل اقرا فده صفوان بن أمية ) 
بفضفی بفتح باب الدطو ع لذير القرشيين من الفبائل المجاورة للمثار كة 
غر الاين بعل او ر ر تو لا ا ا 


لقشجيع قبائل كنانة على هذا التطو ع . 


: ۳۲ انظر السيرة الحلبية ج‎ )١( 
: ۳۹ : الأنغال‎ )۲( 


وقد اختارت قريش لهذه المهمة شاعرين من قبيلة ( جُمع القرشية) 
عزة فقد استدعاه صفوان بن أمية ( وکان من آغنیاء قریش ) وطلب منه 
القيام بمهمة تحريض قبائل كنانة على التطوع لحرب محمد قائلاً : 

( ياأبا عزة إنك امرؤ شاعر » فاعنًا بلسانك » فقال : إن محمداً قد 
من على فلا أرید أن أظاهر عليه ). 

فاغراه صفوان قائلاً: 

( فأعتًا » فلك الله على إن رجعت أن أغنيك » وإن أصبت أن أجمل 
بناتك مع بناتی يصيبهن ماأصابهن من عسر ويسر ) » فانصاع بو عزة 
لإغراء صفوان . 

فخرج الشاعران إلى قبائل كنانة يحضانها على الاشتراك مع 
قریش فی حرب النبی تله .. 
الرحم والجوار : 

يامال » مال الحسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم 
عند حطيم الكعبة المعظم 


ٍ 
1 


إياهم 


)١(‏ قال فى السيرة الحلبية إن مسافعا هذا لایعلم له إسلام » لکن فی کلام ابن عبد 
البر : مسافع بن عياض بن صخر القرشى التيمى له صحبة ‏ وكان شاعرا . 

)١(‏ أب عزة هذا أسره المسلمون فى غزوة بدر » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
عليه لفقره ولكثرة بناته » على أن لايظاهر عليه أحدا ولكنه غدر » فأسر مرة أخرى فى معركة 


۵ 


ومما قاله أبو عزة داعياً كنانة إلى محاربة المسلمين : 
إيها بنى عبد مناة الرزام أنتم حماةوأبوكم حام 
وتعدونى نصركم بعد العام لاتسلمونى لايحل إسلام 
وقد نجح هذا الشاعران فى مهمتهما حيث أقنعا كثيراً من أفراد 
قبائل كنانة المجاورة لقريش بالتطوع فى جيش مكة لغزو المسلمين . 
مبلغ قوة قريش الغازية 
وقد بلغت قوة قريش فى هذه الحملة ثلاثة لاف مقاتل . منهم : 
ألفان وتسعمائة من قريش ومواليها وأحابيشها () ومائة من قبائل كنانة 
المتطوعين . 
أما سلاح النقليات فقد كان فى هذه الحملة ثلاثة آلاف بعير ومعهم 
من سلاح الفرسان مائتا فرس جنبوها حتى أحد أما سلاح الوقاية فقد 
كان لهم مذه سبعمائة درع . 
توزيع القيادة 
وقد انتخبت قريش أبا سفيان بن حرب قائداً عاماً للجيش كما 
أعطت قيادة سلاح الفرسان لخالد بن الوليد (") بمعاونة عكرمة بن أبى 
جهل . 


)١(‏ الاحابيش قبائل غير قرشية › وهم بنو المصطلق وينو الهون بن خزيمة › حالفوا 
قريشاً » وسبب تسمیتهم بالاحابيش هو آنهم اجتمعوا عند جبل اسمه حبشى يقع أُسفل مكة 
» وتحالفوا عنده على أنهم مع قريش يدا واحدة على غيرهم ماسجی ليل ووضح نهار وما رسنًا 
حبشی مکانه » فسموا أحابیش باسم الچپل 

(۲) هى خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى القرشى › سيف الله » القائد المظفر الشهير 
والصحابى الفاتح الكبير» كان من أشرف قريش فى الجاهلية » يلى أعنة الخيل فى = 


o¥ 


كا أسندت مهمة حمل الاواه (وهو علم الجيش ) إلى بنى عبد الدار 


ابن قصی . 

وکان حامل اللو اا ل طاحة بن أي طاحة العبدرى 
الذى كان أول قتيل من حبلة اللواء الذين آبادم اللىون ف أول 
العركة عن بكرة أبيهم حى سقط لوا قريش على الأرض ونزلت 


او 
نساء القادة فى اميش 


وزيادة من قريش فى الفصمم على القتال » ولعلا يحدث آحد 
مهم تفه بالفرار من العر كة اسعصحب قادة قريش مهم فسا مم 
إلى العركة . 
وكان عدد النساء الاوانى خرجن ٠م‏ الجيش إلى أحد حمس عشرة 
. 

(( 


۱ ۰ . ¢ 


ار 


امروب لا شود رم اللشركين حروب الإسلام إلى عمرة الحديية أسام هو و عرو 
ابن الماص قبل فتح مكة اة ۷ ه » فر رسول الله ,إسلامه وولاه قيادة اليل » و جهه 
آہو بكر الصديت لمحار بة المر دين ى جد › قاف ہوم بعد أن قتل مسيامة الكذاب ٠‏ م 
نوجه إلى العراق سنة ٠۲‏ ه فقام بفتح جانب عظم من المر اف > م نوجه إلى الشام ( بأمر 
اللاليةة ألى بكر ) وتولى قيادة ابيوش فيها لر ب الروم > عزله عر بد أن تول الللافة 
وول أباعءبيادة بن ارام مكانه > م بان ذلاف من عر عه بل ظل قال بإحلاص بین 
دى أل عبيدة إلى أن تم ما الفتح عام ۱٤‏ ه » قال فيه أبو بكر الصديق ١‏ ع#جزت 
اللساء أن يلان مثل حال ١‏ روى البخارى ومسام له ۱۸ حدیا > لوی رض الله عله 
محص ( ف سورية ) عام ۲۱ هذ 

(۱) می هند بتت عتبة بن ر بيعة بن عد شمس بن عب 
عالبة الشهرة » وهى آم اللالمة سماو ية بن آل سفیانء ترو جت أبا سقیان بہد أن فار قھا ” 


متا »> صححابية > قر شية > 


e۸ 


ابن هشام بن المغيرة . 


اہن المغيرة : 


سز وجها الأول الفاكهة بن المخير ة المخز وى » كانت فصبحة جر ية صاحبة رأى وحز م» 
ومن كلامها الور « اأرأة غل لابد العنتی منه فانظر من تضعه فى عنقك ١‏ أسلمت يوم قح 
مكة » وكان الى قد أهدر دمها فا آهدر » فجاءته ٣م‏ بعض نساء قر بشن إلى الا بطح »> 
فأعلنت إسلامها » فرحب بها الرسول » وعندما أح الر سول البيعة على الاه وكات 
بينهن قال ( شمن شر وط البيعة ) وأن لا يسرقن ولا يز نين » فقالت هند مستذر به ( وهل 
ری اة أو ارق يا ر سول الله ۴؟ ) ولا قال « ولا قتان أولادهن ٠‏ تالت هند : 
(ربینام صغارآً وقتلته م أت بيوم بدر کباراً ) وکان لما مم تعبدہ فی بیتها : فلا 
ألمت عادت إله وأحذت تفر به بالقدو م حى حطمته وهىنقول :. كنا منك فى غرور ؛ 
كأئت هند من أشد اللاس عداوة الى صلى لله علبه وسل فى ابلباهلية > شهدت هند 
محركة الير موك وكانت تحر ض على قتال الروم ٤‏ وكانت طمو-حة للغابة » نظر يعض 
العقلاء إلى ايها محاوية وهو معها > فقال ا .: إن عاش اد قومه > فقالت ٹکاعه إن 
م بسك إلا قومه » توفت هند سنة ۳١‏ هذ 

(۱) ہی آم حکم بنت المارث بن هشام الخر ومية ۽ آملت بعد شح مکة مباشرة ۰ 
وکان زوجها عكرمة من أهدر الرسول د٠٤‏ م ولو تعلةوا بأستار الكحبة » هرب زوجها 
إل اليمن » فاحادت له امانا من رسول اله صلى الله عليه وسل فاد هبت إلبه وأحضر ته مها 
فاسام وحسن إسلامه »> واا استشهد زوجها فى البر ٠وك‏ تزوجها بعده خالد بن سعيد 
أبن العام اند إحدى كتالب جيش الشام › وهم ی المدان ء ولاكانت معركة (٣رج‏ 
الصغراء بالشام ) اراد حالد أن يدل :با والمعركة عل الأبواب » فقالت له : لو تأحرت 
حى یزم الله هله ابرع > قال رضی الہ عنه إن تھی محدلی انی قل › تالت 
فدونك › فأاعر س lı:‏ ۴ أقبلت جیو شس الروم صبيحة تلا الايلة › فنشبت المعركة بين 
الروم واللمين فاقتتلوا على النهر اسن هد زو ھا حالد بن سہید کہا اسنش دت ہی 
ایشا یوم ذاك بعد أن قتلت ر بعمو د الفسعلاط الذى أعر سن :با خحالد فيه ) سبعة من الر و عا 
ذکر ذاك ابن حجر ى الإصابة : 

(۲) ہی فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أحت حالد بن الوليد » أسلمت بوم الفتح 
زبایعت رسول الله صلی الله عليه وام ص حاہیة گر ع كانت عاقلة ذات رأی » رکان = 


۹ 


وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة () بنت م وا بن عمر الثقفية. 


وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة () بنت منبه بن الحجاج وخرج 
طلحة بن أبى طلحة بسلاقة (") بنت سعد بن شهيد الأنصارية وخرجت › 
خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بنى مالك مع ابنها أبى عزيز ابن 
عمیر › وهى آم مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين رضى الله عنه ۰ 
وخرجت عمرة بنت علقمة » إحدى نساء بنى الحارث بن عبد مثاة من 
كذانة . 
التحريض علي اغثيال حمزة 


= آخوها خالد (على عظم منزلته العسكریة ) یستشیرها فی بعض أمره » خرجت مع زوجها 
الحارث الى الشام فى الغزىء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا 

(۱) ھی برزة بنت مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفی › اسلمت مع زوچها صفوان بن 
أمية عام الفتح . 

(۲) هى ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية » وهى والدة عابد الصحابة ( عبد الله بن 
عمرو بن العاص ) أسلمت بعد زوجها ١‏ وذلك يوم الفتع على ماذکره الواقدی ؛ وكانت ممن بايم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

(۳) هى سلاقة بثت سعد الانصارية الأرسية والدة عثمان بن طلحة ؛ قتل مها زوجها 
( قائد كتيبة لواء المشركين يوم أحد) صحابية أسلمت عام الفتح › وهى التى كان عندها مفتاح 
الكعبة يوم فتع الرسول مكة . 

)٤(‏ جبیر بن مطعم ( بضم وله وسکون ثانیه وکسر ٹالثه ) بن عدی بن نوفل بن عبد 
مناف القرشی كان من زعماء قريش فى الجاهلية » أسلم وحسن إسلامه » فهو صحابى جليل, 
وکان من بار علماء قريش وسادتهم » وهسى من أعسرف قريش بأنساب العرب » = 


له حبشياً اسمه (وحشى)() كان يقذف بحرية له قذف الحبشة قلما 
یخطیء بها» دعاه وطلب منه أن يخرج مع الجيش » وطلب منه أن يترصد 
حمزة ابن عبد المطلب ويغتلاه بالحربة » وقال له : 

إن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمى طعيمة بن عدى ( وكان حمزة هو 
باغتيال سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه والمعركة على أشدها كما 
سيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله . 
جيش مكة يتحرك نحو المدينة 
أخذت فى التحرك بجيشها الضخم نحو المدينة 

وكان جيش مكة هذه المرة على غاية من التنظيم والاستعداد » وقد 
تجنب قادة مكة الاختلاف هذه المرة فلم يحدث أى شقاق فى الرأي حتى 
انتهت المعركة , 
نشاط الاستخبارات النبوية 

وكان العباس بن عبد المطلب (عم النبى ته ) قد رجع من المدينة 


فصلنا ذلك فی کتابنا ( غزوة بدر الکبری ). 


= فقد عده الجاحظ فى النسايين » وفى الاصابة » كان كأنسب قريش لقريش والعرب قاطبة 
روی له البخاری ومسلم ستین حدیثاً » توفی رضی الله عنه عام تسعة وخمسین هھ 
(۱) هی وحشی بن حرب » آبو دسمة » من موالی ہنی شوفل » کان من آیطال الموالی فی 


1 


ولکنه بالز نم ص عدم إسلامه آنذالك ففد کان مخاھا لاہن آخحیه 
النى ل > فكان يخشى عليه التؤائر »> وكان لذلك يرقب حر كات 
قريش واسععداداتبا العسكرية . 


ولا نعمت قريش تجهيزات جيشها وأحذ هذا الجيش ف الدحرك 
e‏ أحد رجاله الأمئاء » ضبن هله 
الا الدفصيلات الكاملة عن حملة مكة » فذكر فيها عدد الةوات 
واليوم الذى حرجت فيه وغير ذلك ما يجب أن يعرفه الرسول ا › 


ن چون عدوا 
کيوت لى الرسول نبأ الفزو 


وقد أسرع وسول العباس ( وهو زجل من غفار ) بالرسالة وجا فی 
السير » حى أنه قطع الطرينق مابين مكة والدينة فى للاثة ايام م 
أن قطمها ( عادة ) لايم إلا فى مشرة أيام . 
وقد ام وسول العباس رسالته إلى الى E‏ وهو فی مسجد 
فا "۳ 1 


ولا كان الرسول بلا أمياً لا بقرأً ولا يكنب * فقد دفع الكتاب 


مم حالد بن الوليد حر ب الر دة» وكان أحد التين فتلا مسيامة الكذاب» وكان يقول 
بعد ذلك »› قتلت محزبى هذه حير اللاس ( يعى حمرة ) وشر الئاس ( يعى مسيلمة 
الكداب ) مات وحثى بحص عام خسة وعشرین هھ : 

0 قبا ( بض القاف ) » قال فى ءراصد الاطلاع :: قرية قرب الملينة > وهى 
مسا كن بى مرو بن عوف من الأنصار » على ميلين من المدينة ملل يسار القاصد إل مكة » 
و فپها مسجد التق وى : 
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إل ا بن کمب "" لیقرأه علیه » وعد آن عرف الرسول عليه السلا 
مضمون رسالة عه المباس » طلب من أبى بن كعب أن يكنم الخبر ء 


£ 
استخداذ المدينة المعركة 


وض“ بلق من فوره > وعاد إلى المدينة . وأحذ فى الانصال 

بقاذة امهاجرين والأنصار » ليعداول معهم الأمر لواجهة اموقف . 

وکان لق قد استدمى سيد الأنصار سعد بن الربيع وأطلمه 
على حبر رسالة العباس . فقال وال إن لأرجو أن يكون خيراً » فاستكعمه 
إياة : فلما حرج رسول الله ا من عند سعد » قالت له امرآته « 
ما قال لك رسول الله ۴۴ . 

فقال ها لا أ لك وأنت وذالك » فقالت قد سسعت ما قال لك › 
والبرته عا ا به إلبه الرسول لا فاسرجع سعد »> وأحذ بيد 
ژوجته ولحق برسول الله و فاخبره خبرها وقال . يارسول الله » 
ى فزن أن بدو الخبر فعری آنی آنا الفشی له وقد اسنكتمتى إياه 
فقال رسول الله یر حل عنها . 


)١(‏ هو آل بن کعب بن فن بن بيد الأتصار ى الاجارى > سيد القراء > محال 
جلیل شھد بیعة القبة الثائية > وشهد بدرأ والمشاهد كاها مم رول الله وهو الذی قال له 
الى صلل اله عايه وسام > ايهتلل العلل أبا المنذر > ( إن الت امرنى أن أقرأ عليك ) 
وكا مر بن اللحطاب رغى الله نه يسميه سيد المسلمين > وکان أول من کتب للنی 
صل ال عليه وسام ) وکان يعد ون أصبحاب الفعيا الستة ۽ کان عر يساله عن اللوازل 
وییحا کم اليه فى العضلات ؛ رړی ٥نل‏ رسول ال صلى الله عليه وسل مالة وسبعة 
ومین دیا > مات کہپا ر ون امله عله سل للالین ھی عد عبان بن مفان : 


O 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
E 


حالة الطواريء في المدينة 

ويبعد أن تأكد المسلمون من تحرك الجيش المكى نحوهم » ظلوا 
متيقظين » وظلت المدينة فى حالة استنفار عام » على رجالها السلاح 
لايفارقهم » حتى وهم فى أوقات الصلاة استعداداً للطوارىء. 

وانتشر جند الإسلام حول مداخل المدينة يحرسونها » خوفاً من أن 
يؤخذوا على غرة . 

وانتخبت مفرزة من الانصار لحراسة رسول الله مله فى بيته » وقد 
كان ضمن هذه المفرزة ثلاثة من سادات الانصار »هم ( سعد بن معان 
وأسید بن حضير ( وسعد بن عبادة ) باتو وعليهم السلاح فى المسجد 
علي باب رسول الله مله یحرسونه . 
محاولة نبش قبر والدة الرسول 


ا و فر م » فالجحفة »> فراد بغ » فالابىاء : 
فالمدينة (°) , 


الرسولالأعظم تله آمنة بنت وهب ) () أشارت هند بنت عتبة 


(۱) تقدمت ترجمتهما فی کتابنا ( غزوة بدر الکبری ). 

(۲) تقدم تحقيق وتحدید هذه الأماکن فی كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ). 

(۲) هى آم سيد الانبياء » آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرة بن عب 
ابن لؤى بن غالب » تزوجها عبد الله بن عبد المطلب › وهى أفضل امرأة فى قريش نسباً 
وموضعاً » أمها لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار القرشية » توفيت أم سيد 
الأنبياء آمنة لست سنوات لود ابنها صلى الله عليه ويسلم » وكانت وفاتها بالأبواء - 
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. وهذه الموسوعة - التى بين بين يديك - من المراجع 
رة اا اد من حيث تنسيق الأحداث التاريخية وربط 


راغب فى معرفة أية سرية أو حملة مسكرية أ حادثة سياسية أو تشريعية هامة' 


فی اله الى آن يجدها فى هذه السلا 


دلاههية معيو الرسول صلی اله عليه وسم فی حياة کل ملم »وضعت 
العديد من امؤلفات القيمة فى هذا التاريخ خ المشرف . وبين يديك السيرة النبوية 


4 من الزاوية العسكرية حیٹ تتناول بین جنباتها ها كل الغزوات والسمراي التى 
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